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مامدىعلىيتعرفأخذقدتونسفيالعربيالشعبوكان

التونسييةالبلادقربوالصناعةنتيجةالعلومفيتقدممناوروبابلفته

فيالاوروببنوالخبراءالتجارعددوافيدياد،جهةمناوروبامن

بينوالبشريةالتحاريةالعلافاتواتساع،ثانيهجهةمنتون!ي

ثالثة.جظمنالضفت!ين

لم

--.-+كا-33،7لا3لأكا+صلإلال!في:ل!9-تيلأ+ترل!قيل!يخ!فيك!!ك!*تيقيد1نر"؟ل!3!لإل!!و

لا3لألا3ل!"لأ3صكا--ضظ؟!لأ!؟ع!دد-ش.لآ.!.-!!بزنن!!!!بئ

لا3*--3؟؟د3ع-؟علأ-.3!!ضفي!؟3*بز3!"!؟؟!!يزنر؟،!يم!في

لا-7-كا3-3--لإكا--لأ".بزلإخ*في!!*تجمتنبز!ئييز!؟خلمفيبئر؟!لإئرجأ"قيلإ*زركاله!ءا

-د-د.ع3،،3كابررز3لا--كاتم7ع

لا*؟تمخ-كأ-لا-"رز!دلأ؟نجغ+-سلأ.-

!-،*3؟3صل!ل!،لا33ل!كيز-33؟لا!ترلإ3:!!33ل!*-زز!زو!؟،!ئربزل!ل!؟-د3لآ!!ظ!بزلإ؟3!!

73-؟!صلأعلاء،-؟لأرزبركاكاينذل!-!كأ-رز"نر6كض!بريزفيئر37ك!ثخ!؟رز!7"3ش!!كألا3

03جءسلا!-ؤد-3لأصكا!!ء"*جصل!؟!لابر؟!"آرزع7بز.؟3ع3:لا3

لألا-7373لألاشل!؟!!!لا!د؟ر-؟3لافيش!د؟"؟تجتنذ3ئج!!بركا!:--تر!لأكا3كأ-ض3

--3-لالا3نر-ءلأ3،7زرسلإ؟جمخ!-!!كلفي-3..?سقينرؤ--!ء-لا"""؟

!لا3سعلإة-لأ؟عزرستشلأخنهثجرر*13خلادبر.لأ!لا"دكأ؟ص!!!33د؟لأ!؟!ير؟،لالأ

إ-33!-بز3لا!يزلا-كا*3لأ!"؟!أ!*كهو!خميما؟!نج!ي-!،*بزج!لىا!اصم!ى!و!ى
!333-7لا.-لألاءد3-كاع-كا.-لإ،رلإدبمرغير!!رز.،لأ-"كا!ئيكك!!!آ!*!6خ

ير3+..ء33لاكالألالإ-س.دلأ!برل!!سىى-؟؟بن*

!-"!.!3خ-"3لإ-لا-لأ-لال!63+لإ32.ك!!؟؟ئر!نمم!

ءص-في!!-7دع،.علأرز*ع1!ءبخ؟زرنر"ءبر

-!-7!---س-!كاك!ح!زرزر*تي

2!س*،6ء؟-لالمشإبخ..ء\بر*!يه!77ئر

لاغ!لازر!-،3--3كا3كالالأص3*.37كن!!لأ

لحسلىساعدالذيالمباشرالحافزكانتالعواملهذهوكل

الماضي.القرنفيالسريعةواليقظةالمبكرالنهوض

كان،البلادميكبيرةباصلاتتالقيامديالبايهذاوسرع

وعتقالرديقبالغاءامرااصدارهالاجتماعيةالناحيةفياهمهامن

ورعلىعقوباتفرضمع،للابداسوا!هاوغلقالعبيدجميع

الامر.لهذاالمخالفين

.؟18عامالحربيةباردولمدرسةتاسيسهالعلميةالناحيةومي

اقتصاديوسياسياصلاحولكل،الحديثللتعليمالاولىائئواةفكانت

العالماساتذتهاابرزمنوكان،المواليةالعقودهيحدثوعلمي

،رةبالحضوالاخذالاصلاحرعاةمنكانالذيقبادومحمودالاديب

تونسن!عليهمكامتالذينتلاميذهفيأ!كارهفزرع،الاودوبية

المأضي.القرنمنالثانيالنصفكاملفي

والمصلح،حم!يمنمحمدالوزيربالخصوصهؤلاءطليعةودي

باشا.الدينخيرالكبير

العر!ضةالثقافةبينعلميلقاحاولحد3المدرسةهذهوفي

وأساتذتهاتلامذتلآمنعددقامفغد،تونىلمحيالاوروبيةوالثقافة

اليوالتركيةوالايطاليةالفرنسيةمنكاباأربعينمنأكتربرجمة

العربية.الل!ة

كأ!بابينهافان،عسكريةكتباترجمنهلمتمامعظمكانولئن

ئقافةعلىالاطلاعلهماتاحقدلطلبتهااللغاتتعليمانكما،اخرى

.مباشرةبطريقةاوروبا

صناعطتعدةالبايهذاالسس،الاقعتصاديالميدانوفي

ة4بصناخاصامعظمهاكان،المصانعمنعدداوجلب،حديثة

قويجيشبناءعلىيمملكانحيث،الععريةوالاسلحةالسفن

.كبيرةوبارجةباخرةعثرةاننتيقطعهبلغتحربيواسطول

لها،اشعاراالعربيةباللغةالخلافةخاطبمناولهوالبايوهذا

المرايسلاتفيالسائدةهيانركيةاللغةوكانت،عنهاباستقلاله

الثقاميةسادتهاتمارسانالعرييةللغةهدااناحوقد،الرسمية

المحب!والادارةالتعليمفيبل،ففطالخارجيةالعلاقاتفيلا

كذلك.

الحربيةبنفقاتهالبلادماقيارهققدالبايهذاكانواذا

فرسايبجعلهايحلمكاناكي،المحمديةمدينةانشاءفيوبماسرافه

تونسيفيالحديثةللنهضةقويةاسساوضعقدفانه،لوسي

شانها.منيقللأويغفلهاأننزيهباحثاولمؤرخيمكنلا



تطورا!!يتفكرتونسكانت1855عامالنايهذاتوفيومحن!مأ

الصادفىوخلفهبايمحىخلفهصدفيكلهاانجازهاتمأخرىهامة

واصدار،الصريةالطباعةادخالالاصلاحاتهذهاهمومن.باي

بعد،العرنجيالعالمفيالثالثةوهي،تونيفيعربيةجريعةاول

انجازهلممااخطرانريبولا.الجزالريهوالمبشر،ادمريرفىالوقائع

عهدباسمعرفدستورأولاصدارهو!االقرنخلالتونىكل

ومجلي.السنةنالسميبلديةمحبانستكوينثم،هـ818عامالامان

ذلك.بعدالاعيان

الصاثقمحمدمكانهوتولى985؟عامالبنإيهذاماتوحين

ألأج!بيةالدولفدخلحدلهامنزاد،عنيفةلهزاتالبلادتعرضتباي

والضرانببالمظالمالشعبوارهاىالداخليةالبلادشؤونكي

الغرنسيينمنخاعةألاجنبيةب!،الإا!رادعددوازدياد،المجحفة

وامتيازاتالبلا!لدىنغوزمنبهيتمتعونكانواوماوالايطاليين

العامة.الداةفي

بسببسياسةواتهبالحكومةبينوال!لاونالاوفعونعوت

مصطفىوفيءرإهيواسطةالباييمارسهاكانالتيالمطلقالاستإداد

اكأصابولنهبالمجرمينمنعصابهبدورههواعنمدالنيدارخزنة

حلسوى-هذهوالحإلة-المواطنيناطميكنفلم،الشمإباموال

غذاهم،بنعليالزعيمبعيادة؟186عام!علنوهاالثورةهوإحدوا

انحاءمعظمأكسحتانبمد،العاصمةتجتاحالثورةوكادت

يسواحلالمتربصةواساطيل!الاجنبيةالالولىتدخلاتانالا،البلاد

وزجاتنورةنحاحاتعلى!ضتهدوالغشال!لمةواساليبابىثلاد

.واليجوعالتعذيبسياطتحتمالواحيتالسجنفيبقادها

السشوريةالحياةف!ل،المزيفانتصارهفرصةاليايواغتنم

الحيل!لعكيرفيزادمما،الاجنبيةالامواًلاقتراسإفيوتوسع

ولهربترقالشعباموالوكانت،اندولةميزانوعجزالاقتصادية

البسلاداحوالفعادت.محترفينمجرمينبواسطةفرنسماالى

حتىاراضميهمالفلاحونوهجر،جديدمنالتدهورالىالاقتعطدية

الصناعاتوانكمشتبالفقرالننحلمروتأإاهر،محاصيلهاتنهبلا

.مكانكلمناكذمراصواتوتعالتالمحلية

كد،الدينف*مرضليقهموفي،الاصلابةالعركةزعماءو!ن

ومنصإوا،الجبريةالاقامةغأإيهموزإضتالعامةالحيمامإعنابعدوا

بالشعب.الالصالمن

فاثتوردارخزنهوزسوهوأمحمالسياسنهانالىبيالركوثا

الدينبرالىالالنجاءمنمفرايجدلم،الهاويةاليالبلاد

ف!نولمها،الحكومهرناسةاليهفأوكل،ونزاهةخبرةمنفيهيعرفهأإ

؟لنإلاسرإالمعجزات!يهاحققتواتخمسممهوبقي1873ولم

لنف!اتهيىءكانتارقيالاجضيةالدولونحركاتالبلادظروفالى

وانإاليا.فرنساخاصة،تونسعلىالاستيلا!

طلىمه!اوفي..الحياةميادينكافةاصلاحةتهشملتوقد

وضبط،الز!ونةفيانن!ليمبرامججددح!ثالثقالمحيةالبة

لهامنوهبهبماكتبهاخزاسإنفيزادكماالذوانينمنبجملةشوونها

يتحولانيمكنكانالذيالصادقيالمعثدواس،الخاصةكسه

ارهـلكما،!دفيماالا-نعمارسياسةلولاعصريةجام!ةالى

آمالأوالمصلحينالادباءصدورفيونفخاوروباالىاركلميةالبعثات

المطبصإةوتولت،الهراثواحياءالنإأليفحركةفثطت،جديدة

الرسميةالرائدجريدةنإحتكما،ادكتبمنعشراتطبعالرسمية

والسياسية.الادبيةللمقالاتصعرها

أيديعلىوضرب،البلادا!نصادفيالماليالنزيفوأوقف

واهـ،د،الطرقىأحدثعأىالادارةونكم،العابثةالاجنبيةالدول

وكمم،الانتاجاليوالزيادة،احيائهاعلىوشجعمإاراضيهمللفلاحين

ا)صناعات،منعدداوأوجدالزينهؤنشجروخاعة،الاشجارغراسة

الاجنبية.المزاحماتمنبحمايئهاالمحليةالصناعاتودعم
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فيمالها2اليهاوتعودجديدمنتئتعشاليلافياخن!وهكذا

.والرخاءوالتقدملنهضة

فاعتالذينالخوفةوعصابةيلاجنبيةالمولتسكتكيفومن

خيرالدينعمدوفدسيمالا،المستبدالفاسدالحكمغنائمضهم

واملالهاموالهومصادرةدارخزنةيرالوفيالفسادراسمحاكمةلى

الدين؟لخير!وجةكانتدارخزنةبنتأنغم1

حيثللعملمجالالدينخيراماميعدلم1877عاموفي

فيالاعداءدسائىنجحتوحيث،البايوبينبينهالتصادم!ثر

الجبرية،الافامةعليهمهامهوفرضتمنفاعفيبافالتهالبايلمحناع

حيستالاستانةهيفأستفرالبلادخاربمبالسفرلهسمحعام*بعد

شيئا،يفعلانيسشطعلمولكنه،الاعكمالصمومنصبكولي،عي

كما،تنهاراناليتتركوانمااصلاصايمكنلاالفاسدةالنظمق

.ديغولالجنرالذلكالىشار

و!صإهت،تونسمناللهخيرخروجمنونصفعامينوبعد

المراعنهايةبذلكوتمت،الفرنسيوالاحتيكلالغزوفريسةلبلاد

،والناربالحديدوجودها!رنسما!ضتوقد،تونسعلىلاجنبي

اليه.وظمح!يدهكانتماالخونةمعمنفذت

الاستفيكلبداية5691وعامالاحنكلبداية1881!موبين

التاليةةالكبرىبالمراحلالاست!ماريالحكمتحتالبلادرت

الاولى.انعالميةالحرببدايةالياولاعاممنساولا

العالمضةالحرببدايةالىالاولىالوبصايةمنسثانيا

الثافية.

.91ع6عامالاستقصالىالثانيةالحربنهايةمنسثالثا

!لمقه،ديمعرو!،لتونسالفرنسيالاستعماروتار!

الادب!صسةميتأنيرهـالها!نالتيالمراحلنفسهي:مراحله

المفتضبةاناريخيمةالمقدمةبهذهاكنفيلذا،الحديتالتوسمي

كتابموشعرائهمنمتخذا،تونىفيالعربيالافبالىرأساانتقل1

والاطلاعللتعريفعرضناوسيكون.للعرفيوميداناللقوللجالا

ودراسةفحصمقاملشىالمقاماناد،والنقدلننحليلمنهكثر

مارسهاالتيوالمذاهبانتياراتكيبحثمفامهوولامتمحيص

ظروفهسمفان.احوالهافيلنهلبوااوتونسفيوالكنابلشعراء

منبهنطالبهمقدماوبينبمذهمتحولكنإتبالخصوسإالتاريخيه

هذافيشاعتالتيوالتياراتالمذاهباووالمقاييسلمفاهيم

المعاصرين.العربوأجيالالعالم(!ارمن،الجيلذلكاولقطر

الادبريةمكانتسإموكتأبهاتونسشعراءنذخسلنفاننا،ذلكممع

ايقاظفيالعظيماتاريخيدورهمولا،الاخرينالوبادباءبين

والانجنماعيالفرياثنهوضفيلاوالمساهمة،الوكلنيالشعور

الظلمكابوسمنتعرروهاوهيبلفعسبليلأدهم!الاقتصادي

ثالتذا.الاخرىوالانإحمرإاهات،ثانياوالاست!ماريأولاالمأكي

امر،عناعنذروان،شيءعلىاسف1أنليكانواذا

علىصمعبالهمرفيسمحلاالذيالمحدودالنط!هناعنهولانما

منسإم،قليلعددعلىسإأوو*صرلذلك.الكمابجميعولاالشعراء

واخاعمهعاطفةأيةذلكدييكونانلونلهممكمودةنماذجتعلى

مسبق.حكم

لمحيي4العربالادبالتعريفموفففينإذاانني(خرىوبعبارة

فيتفاوتمنيكونقدمارغم،انفسم!بالادباءوليس،نونس

.والاشاراتالاختياراتوفي،ذاكاوهذاعنالحديت

التوفيسييلادبمراحل

اليقظةفجرمرحلةاولاصتونسفيالمعاصرالابمراحلان

.ااولوهإام0183عامبينالاولى

عاممنالوطنيالضميروقيقظالاحتلالصرمةمرحلة-ثافيا

يلاولى.العالميةالحربالياعها



ألحربنهايةعنألادبيةوالثورةالوكنيالوعيمرحلة-ثالثا

الثانية.العالميةالحربالىالاولىالعالمية

الحربنهايةمنالاستعلالومعاركالوكلنيالحصادمرحلةسرابعا

.5691عامالاشقلالا*نالىالثانية

والحكمالاستقلالمرحلة،الحاعرةالمرحلةرلدبعدوتاتي

الوطني.

بالاستقلكلنتوجتافيالسمابفةالاربعالمراحلعنهظوحديثي

الاولىالمرطة

عامالابربيا،حتلالببدايةاتهتاتيالاولىالرحلةاى

نسسومتقليديةثقافةكيهاالئقافةكانتالتيالمرحلةهي1881

هذهتكنولم،الزقينةجامعفيالديميالتعليمبرامحعلى

-ووصورجمودمنالح!ينفيلكفيعليههيماعلىلتسمحالثقافة

كناواذا،ادبيتجديداونابغةأوركاردوي،جهيرينادباءبظهور

اصحاب!افان،!ريةافكاراتح!لمقالاتاوقصائدعلىنعثر

فسيتعلمموهلمايكنولم،بانفسهمنفس!هم3كونوافدالغالبفي

اما،واللغةالبلاغةعلومحيثمنالااللهم،فيكراترمنالزيتونة

الحرببدايةحتىوجودلهيكنملم،التطبيقيةبفنونهالاب

للاولى.

رحلاتهممناهكارهمتلقفواقدالمرحلةهفهأدباءانعلى

بداتالتياثرفيةالمطبوعاتومن،اولوبافيسيمالاالخارجية

وهذينيونسبينتالعلافكانتكماولبنانمحرمنلتونستصل

والمصرييناللبنانيينمنعع!اانبل،هنتطمةويفةبالداتلقفر-ى4

يقوممنبالخصوصبينهموكانالتونسيهالموسساتفيعملفد

أمثالالعربةالنهضةفيشانهملهمادباءكيهمكانكما،بالترجمة

الله.فتحوحمزةالدحداحورشيدالشديافىفارساحمد

الماضيا(قرنفيخلفةالمتتونساوضاعانفيأشكولست

الاخرهوكان،واستبدادوظلمفس!ادمنالباياتحكمبهأقازوما

.كبيراذاتيامجركا

يطالنونالمدحلةفيهذهالادباءوجدناانظكوالحالةغرابةفلا

الع!3ونشر6الامورواصلاح،العدلعلىويحثون،بالثمورى

ع!لييعمونالذفىومناعرة،التطورباسبابوالاخذوالصناعة

.الغاياتهذهتضيق

جريدةوصدور،.186عمتونسميالداعةلظ!رونالرا

فان،جاكعةاخباريةآسبوعيةالمواليالعامفياننونسيالرائد

لعوكت،الصحفيةاحمابةهوالمحليالادبديظهرفدجديدافنا

فيالمراحلا!والية،الاومجالأتهااساليبهاوتتوعالهيانعةثمارهاتعط

اللاحقة.للاجيادحسنةبدايةهياتقدفانيا

هامةاظرافركواالذيوالمفكرينالادباءاهمبذكرهناونكتفي

ساه!واالذ-شالشعراءعن!ضلا،اليومالىمشهورةوكتيا

بعدهم.منللاجيالتوجيههماوبشعرهم

افىوفيالضيافابيبنأحمدالفذالمؤرحالاولاننوعفمن

والذي،والننطوراحريةواالشورىدعاةمنكانوالذي1874سنة

كانب!ا"الامانوعهدتونسبملوكالزمانأهلانحاف"كنابهيشهد

والدجمقراطيةبالحريةوشغف،فكريوتحررادبحيةاصالةمنعليه

.واثعطور

"،المسالك"ا!ؤمكتابصاحب،الديئخيرالجنرالىبعدهويآني

امتعازتوالذي،الاوروبيةالمماليكفيرحلاتهصللأصةهوالدي

ضرورةالنهوضرالىالجريئةودعوتهالاصلاح!ةبافكارهاطويلةامقدمته

ويتمكنالم!ةاحوالهاالعمويستفلارزقبلالا-لاميةبالبلادالعاجل

وغفلة،حدسهصمروالايامأبانتوقد،ميمهافيالتحكممن

سالمااملامةايضاويليه.نصائحهالىالاستماععن!رهحكام

--

كانحيتالديئحيرلامعارالحالي!ا!ونيصبر"ل!يح!ج!ببو

الديزخيركانبينماوالتاريخاللغةكيينالمقتصالزتونةاعلاممن

فيصونمها،وارتركيةالفرنسيةبثقافتهالممستنيرةبأؤكارهاي!يهيلتى

تاث!رفدمنهماكلاانشكولا.عربيفالبفيحأجببوالشيخ

معه.وتف،علبالآخر

حسينعحمدالجرالبوحاجبولسالمالد-نخهربعدويأتي

وور،الدينخيرجماعةديلاخهالاصالنزعةأقطاباحدكانالذي

العبيد.نحرير!بمدسالتهأهمي،مطبوعةرساللترر

،2مرهلض،هدمهـو(9188-1.184الخأمسبيرممصمدواما

الممتى،زمقامهعلىاكأالداالألارمنتركاذ،وفكرهمجدهوعنوان

له،نطمهنحرةعلىاشعراكيا&مماعم!ميرء،نواذا.أدراز"بين

مفدر.وصحنيجوابورحالة،ذكيومؤرم!،بارعلكانبفانه

رمه--!ودعالاعتبارصفوة)):كتابهأهمهاعديدةورسائلكتبوله

والثانيالاولالعف،اجراءحمسةفيويقع"والاقطارالامصار

والرابع،الأحتلالبمدوا!ثالثتونساصلاللمحىلي،.لربمجمافيمنها

خمسةعاشتج!لدةاصدرحيت،ممرفياستفرارهبعدوا)خامسي

ععرهخليفةبهاخاضبالثرعيةالسبالس!ةفيرسالةوله.اعوام

والحريةوالعلمالتقحمبا-باببالاخذلهناصحاعبدالحميدالسملطك

مثلها،والانكليزيةللفرنمميةعدورهاكورترجمتوقد،والعدل

رعيلومن.الذكراله،لفاهـيناصيركتابمقدمةمثلذلكفي

محمدالسنوسيالحصيفالاديب:الاخيرةشنوان!افيالمرحلةهذه

بعلاقاتهالسشولياقازوقد.0185عاموالمولود0016عامالمتوفي

الفسادومقاومةللاعلاحبمناصرتهامتازكماعيدهومحمدبالافغانى

متنوعةكبببرةوكتبه،ذلكبعدوالاستهماروالاحتلالاولاوالاستبداد

،اليومالىم!وطازالماالاهموهوخر71وبعضهامطبوعبعضي

وعلى.الحجازيةورحلته،اتونسيةالدواوينمحمعكت،باهمهاومن

خلالتونسفياررهرقدالرحلاتادباننقولالرحلةهذهذكر

التونسيعمربنمحمدالكبيرالرحالةعنلملأففض،اثاضيالقرن

برلادالعرببسيرة،الاذهانتشحيذ))كتابصاحب(1857)المتوفي

النهض4دعلألممنالتونسيالرحا)ةكانوقد-."دانوالس!ي

هتدالرحلةهدهعنفضلا-عليمحمدعصرفيالمصريةالثقافية

فيالدبخيركتابوليس،اخرونتونسيوننهادواخرىرحلات

الاكأنجادصفوةكابوكذلك،منهاواحدسوى"المسالكاًفوم)ء

الجنسراركتبهوصفوكذلك،ذكرهالمتقدمالخامسبيرملمحمد

تقابدحيث0186عامللجزانرالعادقمعمدابايالرحلةحسين

السنوسي.لمعمدالباريزية،والاستطلاعاتالثالثنابلإونمع

الوردانيعليالشيخرحلةالعهدهذافيالرحلاتأهمومن

فيا!عربر!يةللمخطوطاتوصفمفصلمننضمنتهوماالاندلسالى

.الاسكور؟ل

سليماذالشيخالاصحءلىمفكريهاوالعصرهذاأدبأءومن

تعليمالىثكلامناولكانالذي(1877الئوسى)الحرائري

الفكما،الماضيالقرنمنتصففيالاجتماعيوضعهاوعالح،المرأة

والفرنسية،بالعربيةوح!لفيتبوكان،ميةالطبوالعلومالاللكالي

اصبءحيتباريسفيعمرهمنالاخيرةسنةالث!لاثينزهاءوعانر

جريدةتحريروترأس،الشرفيةاللغاتممهدفيللعربيةاستاذا

.سنواتثمانيمدةراريسبرجير

وبادهومحمودا!شيخجميعااستاذهمنذكرالنهايةوفي-2

وعشرافجزنينفييقعمطبوعاديواناتركالذي)1812-1871)

اًلفضريمودالرجلهذافالى.الاخرىالمطولةو\)قصائدالمقالات

وهلحكا.الادباءعقولفيالاصلاحبنورغرسفيالبارزواًلدورالاول

الدبس!فيخيروبي!نهمالدينخيرععرهيظهرواالذيوالعلماء

.0184عامالحربيةالمدرسةفيتلميذهكانحيثنفسه



قبدةمن!عةواولهاالممرلهذاالنملابمببعكل*نونبدا

ف!لا:،اددلعلىفيهايحثقابادوللشاعر

والممرانالامنظلومدادالأئسسانخلافةعهدالعدل

وهـ-داندائنمنبتعافمدايلافهماقتضىالبشروتمدن

اليقظانوطنةاللبيبرايثونهيقصرالعدلكلوالعدل

الاعيانحقائقفيهتبدلمالهوىكيدانلميصفعنوالراي

اوروبامنوالصناعةالعلوماخذعلىبهايحثاخرىقصيدةومن

:الابياتبهذهمنهانكت!فبمطويلةوهي.كيانناونحميننهضلكي

فهمهالمصانعفييتغلقلولموملكهااوربايجسخبرالمفمن

حلمهيلهيهالعاداتمضجعوفيداجنالبلاهةكنفيفىفاك

فخمهكانلنا.فخرايبرونناانهمالحفيظةاهليا(يجمل

ختمهيفو-تانلعمريوأشفىصوبنافيبارىطلرأيفاثالقد

-نرمهالتف!اتمنهيحنلماذاومقهقرمقدمشوطاتباهـد

عدمهبانللغنىمطيقولكنالثرىالميتمناودعليسل!مري

طاشسهمهفقدلميساهمهمفمنخبرةالص،تندنيا!ترالقد

لملاجبةالاصنزعتهعنالمعبرنظمهمنثلاوبيرممحمدشعرومن

النداءهذا،الاسلاميةوخلافتهلاقهالكبيرواخلاصهالدينيةولمجمرته

عليههممامستنبرا1876عام،عصرهفيالمسملمينبهخاطبالذي

والقوقئوالمناعةوالصناعةالحضارةباسبابالاخذعنتقاعسمن

وتنافسىوتمدنيتعاقدعزكمصونواالاسلامأمةيا

وتانسسسوتواددبتالفذكركمحيواالاسلامأمةيا

ومجالسوصنائعبمعارفصيتكمنمو"االاسلامامةيا

وحواهسوتدجسربتشاورامركمحوطواالاسلامأمةيا

للناعسرمس!ارعالهلاكانواستيقظواعواالاسلامأمةيا

ومغارسومصانعبتعاونثروةزيدواالاللاممة2يا

وتجانسىوتناصحبتناصرمجدكمشيدواالاسلامأمةيا

احمدالبايناصحا،.186اإتوفيالاصرممحمدالشيخويقول

المدلبا/لتزامالاول

ألساسبغيربنيانوالظلممصيرهللدواماساسالعدل

للناسكتس4مااهافاكتلجبلةتضامانتابىوالنفس

بيساسأوتادهاذافاجمععمسادهبغيرهـسيلاوالبيت

،1868عامفيإ*9ا،الجدعاشوربنالطاهرمحمدالشيخاما

:الابب؟تهذهمنها،الفخرفيالقدماءطريقةعلىقصيدةفله

واجبماراول71فيالحزميرىراغبهمةالعلياءالىدعتني

الشناخبفوقهامنيل!الىمبادرااتوافيمذلاتويحشى

امواذبالامانجطكلالاالذلومامآثراكنسابفي*العزوما

الضياهـأبيابناحمدا(ؤرخيمثلهالذيا،عصرهذانثرومن

اتخهحينالتونسيللعلمتحيةقالهاالتيالموجزةالكلمةهذه

بمض0184عامالمصاكرورفعة"،العثمانيا)علممنبدلامرةلاول

فت)نصاولولعلها،البلادوأعيانالالويةوامراءوالورراءالباي

:الضيافابياًبنقال،الحديثالعربيالاثبفيللعلمتحية

دآصبحتقوبنابينوألأء.للرا)ةشاناجعلالذيللهالحمد"

نفز.؟عواناأميرناوطاعةوكلنناحمايةوعلى.اصوانابنعمته

وشبانا.وكهولاشيوخالذلك

-ء

مةكصعواءلكساو،!لسييو2حملةو.ءالكبرعيانااو،،أدولأاوءا!ورر'يها'

فلذلك،الارضالضيرةوقدرمحبتهو،لعرضالهمقوابهمملقعمادللواءاان

هواذ،متعاضدةاعزازهعلىوقلوبنا،واحدةعلى"نغرتناكانت

منبصمورنامحوطة،اولادناومنبتبائنا(2تربةوبلادناؤحرنامظهر

فىاحرى،الجواررعيفيتموتالاحرارونفوس،اضدادنامضرة

اتعأر".اونعمشعارنااللهعلىوالاعتماد،والدارالوطنعنالدفاع

لماصحابهاان،وشعرانثرا،النصوصهذهمنوواضهح

"الممالوؤالعروضوفوالب،القديمةالمسجمرواسبمنيتخلصوا

دسسورزواضهحةومعانيها،نمقيةلغضهاو،جديدةأ!ارهاولكن

عامة.

الثأنببةالمرحلة

امتداداقعتيرفانهابالاحتلالبداتالنيالثانيةالمرحلةاما

الاولى،خصائصمنفف!يها،الثالثةللمرحلةوتمهيداالمرحلةلهذه

وفمبها-،وت!قاليدهالشعرقواًلبفيسيمالا،القديمعلىحفاظها

اةنثر.فيخاصة،المواليللجيلارهاصلتذلكمع

فع!كما،القصةكتابةبعضهمم!ولة،الارهاصاتهذهومن

المولثصحاذاوزانالىبالشعرالخروجاو،سويسيصالحالاديمب

محماواثليخالنخليمحمسدالشيخفعلكلما،عمريةمواصيعفي

فيالثعرالتجديدولاالقمسةيخلقلمهذااناًلا.حسينالخضر

لكثرمنطق!يةكنمت!يجة،النثرفيطورحثفقدذلكومع

هـ،)اتونسياالرائد"جريدةكانتانةبعد،وتنو!االصحف

888عامالطفرةجريد"طهرت،قرنربعةدةالوحيدةالصحيمفة

وكان!،يوميةجريدةاولوهي7091والحقيقة9188والزهرة

البوعية.السابقةالجرائد

ال!ظمىالس!معادةمجلةاولهاوكان،مرةلاولالمجلاتظهرتثم

الد/خيرمجلةلم،5091عامالاملتحقميقمجلةثم،4.91عام

العلمي-كذلك.الانتقاديةهيةالف!الصحفوظهرت،6.91سنة

الادبيالمقالةظهوروتنوعهساالصحفكثرةعننتجوقد،الرصينة

تساالمحاضراتهوجديدفنظهركما،والاجتماعيةوالسياسية

حتسلساجمراتااسمعليهااطلفواواكمح،قبلمنمعروفةمحنلم

واًلمتو!1876المولودحسعيناخضرامحمدالشيخوكان.قريبعهد

دالاءموضوعهاوكانبرو-صطنيةعمو"*"محاضرةرالقىمناولى5891

!ت!نتفقد:معاوالوطنيالاسلاميصاحبهاواتجاهظروفها

9كانالوطنيالنشاطانورغم."الاسلامفيالحرية"عنوان

يصس!رووكانوا،كثمرينكانوافيهالعاملينفان،عهدهبداية

ابرزالكتااومن...ومحاضراتهمومقالاتهمبخطبهموارآهمافكارهمعن

!"ينلخضراومحمد،بوشوشةعليالعهدهذافيالصحفيين

الفورتي.والبشير،الكياهاشميواالجعائبيومحمد

حانبباشعليفابرزهمالسياسيونوالخطباءالكتاباما

لااكلابيعرؤ"يرالذي(4491تألعزيزالثعالبيوعبدا(1891ت)

للفلسؤاسلتاذاكانحيثخاصبوجه،العراقوادباءالشرق

الرص!اأحياةوؤدببغدادالبيتل2جامعةفي!الاسلاوالشر!ع

طلعها:،بديعةبقصيده

بالودلكقلوبهمترفقومسابغدادفيانونس

بضسمنطقهسمخصمنالىانسسابواياكيجمعصسم
الرشىةلآيةنواصعقبلاللناساوضحتودين

بالي!اهـ"(سةقضتوانقربىاهلالحقيقةعلىنحن

للاصاالممثوةمنالاولىرسالتهواصللقد،الشعراما

وعاهـالاقتصاديوالت!قدمالتعلإمعلىوالحثبالمجتمعوالنهوض

صاالىدعوتهذلكمن،الجديمظظروفهلهاوحتهاجديدهموضوعات

الفبذلكنادىكماالزيتونةفيكمليمهاطرقوتطويرالعربيةاللغة



بالجوافب)4191اكوفي)س!وييصالحواهتم،حسيحالخفر

بتفككونددالاسلام"بتاليمالتمسكالىوددا،وآلدين!يةالاضلامية

بينهم.والتضامنالوحدهرىجمحلكلووكذسفهمالمسلمين

شعراء،يلادباءمنمعامريهجمعالعوا!هل!فيشاركهوقد

ع!لىا!البةهيكالتالاسلاميةالنزعةانذلك،كتاباامكانوا

صةالدولىلاخبارخاصلاعنايةتوليالصحافةكاثتلهذا.جمي!م

الخلافة،عاصمةنحوصريحةميولاالشعراءاظهركما،العثمانية

التيالطرابلس!يةالمحربمعسيمالا،احداثهاجيمفيمعهاوتعاطغوا

.بسخاءلهاوبذاوا،الجمعمشاعرهزت

تغييرايدون،هيكمابقيتعرالمفاسالبببانالقولويمكن

نم.والسياسيةالاجتماعيةاحياةامعمعةوثخوله،اغراضهتعددرغم

حالةعليهافرضتقدالبلادوكانت،الاولىالعالميةالحربجاءت

،1291عاممئذالوطنيةوالصحفالاحزاب!يهاوعطلت،الحصار

منهاوخرجت،الحربانتهتاذاحتى.للركودالجمعفاستسلم

اتصارها،ينتظرونكثررونوكان،مخطمةمهزومةالعثمانيةاللمولة

مححتماواصبحالخارجمنيأتيانؤاجاونصرايفي*مالخابت

النفس.علىالاعتماد

اثمماثعةالمر!

بتونسى"غنىالتياوطنيةالنزعةظهوتانذلكنتيجةمنوكان

دولةمععاطفيارتباطايدونواستقلارهابتحريرهاوتناديوحدها

كللتبالخصوصالعربةالشعوبممالتضامنمشاعرلكن.اخرى

قضيةسيمالا،الكتابويرررها،الشعراءبهايتغنىواضمحةحية

العربية،والموضوعاتالقضايامناصدارةامكاناخئتاكيفلسطين

.المتعددةومشاكلهابالخلافةالسابقالاهتماممحلبهاالاهتماموحل

العربي*دبفيضيرةبتطوراتالثالثة"وحلةهذهتميزتوقد

ومنالمثرقمنالواردةالعربيةبلادابصلةائرداد!د.بتونس

ناالتونسيين*دباءمنمتزايدعددامكانفياصسبحو*مريكيةالمهاجر

بينهمالفرنسبةانبشرتانبعدالغربه*الثقافةمنمباشرةينهلوا

بالجالياتاحتكلاهموكثر.الفرنسميةوالمدارسالصادقيةبواًسطة

كماالثانيةالحربانتهاءعندمليونربععددهاتجياوزالتيالاوربية

وقد،وتجولتصولالاقلامفانطلقتوالصحافةلاحزابحريةاعي!ت

عودها.واشتد،ف!هانضح

العميقةالادبيةبثقافتهامتاز،الادباءمنجديدجيلوطهر

وعلىوالرجعية،الاستعمارعلىالجارفةوبثورته،العمريةوبافكاره

.والجمودالتقاليد

فيثورةحرمنهناككانحتىتنتهي3591سنةكادتوما

سعيدطليعتهموفي،الادباءتباباعلنهاقدوالمجتمعوا)شعرالفكو

،البشروشومعمد،الحدادوالطاهر،.الشابيالقاسموابوبكرابو

والهادي،الدوعاجيوعلي،العريبيومحمدالسئوسيالعابدينوزين

هؤلاءنبذفقد.النيالالبهليومحمد،التونسيوبيرم،العبيدي

وطرالعهمفياثععبيراساليبهما!م!ررفواومن،فقطالقدهاءافكارلا

المواضع.ومطلجةالقضاياطرحفي

نا*،الزيتونهفيتعلمواقد-تقريبا-هؤلاءجميعانورغم

مصدرايمنح!رومطالعالهممواهبهمالىيصدثورتهمفيالفضل

آخر.

الععربروحكسمالتيالحديثالادهـارونسيبدايةانوالخق

علىدليلاويكفيالثلالينياتادباءايديعلىكانتقد،حقيقتهوتجسم

امادحينالممالوان،اهلأمهممنولدتقدالتونسيةالقصةانذلك

،الادباءمنالجيللهذالشاغلاالشغلومشاكلهمحياتهمكالتقد

التامةمساواتهاوعنبلوحريتهاحعوقهاعندفاعهمبلغقدالمرأةران

اجلها.من!-تشهادحدبالرجل

الادباءجيلاليهثعبوامابعضفيمحاراتهمحاولولئن

ثمماوهمرغميبلفوالم6لهمالاالسابقةالمرحلةعاشواالذينالمخضرمين

"8

والنفوذالادبيفي،المحتمعفيالمرموقةامانةمنللمضرمينكانا

الثقافية.لحياة

الشاذليمحمدامثال،المخضرمينلجيلالتار-سجلهماواعظم

وح!مينشعبانبنوبلحسن،سوليسيوصالح7غهومهطفىدارشنه

ةالصاد!وطن!ت!هو!لاءاة،ر!اسجلهمااعبم....لجزيري

ءإصة.اوطنيةاوالقفعاياالسسياشينالمناضليئعندفاكلهم

اليدائمامجروربن،التفالصدسجناءبقواذلكعدافيمماولكنهم

لمحوراء

اث،بيزعيمهمفنرى،الجديددعاةاوالثورةجماعةالىونعود

حينالشعببانتصاروبهتف،كفاحهمفيامإرامع2591عامقف

محمدبقائدهمزجفقد،بذلكتنبيءواحدهاءلبرفةهناكتكنم!

بعيداالمنفىفييقضيهاسنواتبصثرعلببهوحكم،السمجنفيللي

:يقول74!المفنرىفىلكومع.الوطنارضن

صياحهشمتالظسلاموراءمناكأصغيرظلمةعصر11

وثاهـ4يوماالحياةستردولكنشعبيمجدالدهرع

اضطهى،دمنعليمحمدلقيهماالىمشيرا،ذلكقبلوقالى

وكبت:ارهاقإ

صلاحهيريدشعبهموقظخطيبابلادافيقام

ونواحهصدا!4امالوا،صفبالصالالهيصوتها1

"جصا!يردثص،ففى،فاتكاضهادقميصروحهلبسوا

والتضحمة،الصمودروحعننفسهاالقصيد"نهاكةفيويعبر

فببق!لى:اوطنااجلمنالا!تشهاداوالنمركأىالكفاحعلى،الامرار

سباحهايسبحتقدالهوىهـحفيالجميلةتونييا،

وقراحهمرهتلوقتوانبمالع!قحبكسعتي

مباحهلوماالعشاوف!ماءثعافصارهتوانابالي

منعم!رةاسابعةافيالقصيد"هذهكتحينالشابيوكان

واعلن،عليمحمدحركةعناخرىقصاكدقالاثنلأنذسو!هاعمره

التالية:الابياتفيالاجتماعياتجاههعن

الاميررضابهارجوالشعرانظملا

ا!سربرلربتهدىرثصاءاوبمدحة
ضمبرييرتضيهانشعراقلتاذاحسبي

!**
مقاليفيهيرففضساءالاالشعرما

المعا!ييممرو!ابلادييرفيما
خياليخافقاتمنشعورييثيروما

منهاجهعليثابتاسحياتهمنلحظةآخرحتىاث،ب!؟استمروقد

.!بشعره-كلسباوتزلفاومدحفما..ذاك

نثر،عمرهمنالمشريناثابيبلغعندهااي،9291عاموفي

،محافرةبشكلالفاهانبعد"العربعندالشعريالخيال\)كتابه

ال!سائدةوالمناهجوالاساليبالمفاهيمجمعضدهائللأادبهثورةفاحد!

نفوهاوكانالادبيةالرجعيةلهفت!دتيومئذالعربيالادبفي

،وافكارهالشاببمثورةولكن،والاجتماعيةالثقافيةالحيلأةفي،كبهـيرا

المستقبليمثلكإنالشابرم!لان،الامراخرالانتصارلهاكتبقد

معا.العربيوللادبللوطنالمرجو

والاجتماعيالفكريالتحرراعباءيحملونكانواوجيلهالشابيولان

تق!م.وكلنهضةكلاساسهوالذي



!ابهشعاراالشابيجعلهاالتيالقصيرةالعبارةهذهوادكم

لثوركه:بل

،والشبابالومميها،مشرقةقويةحياةنتطلباصبحنالقد"

يعبدمناما،الحيل!قلبفيالليغدههـليعثدالحبماةيتطلبومن

لا."الساخرةالقبوروانضاءالموتابناءمنفهوغدهوينسىامسه

كانالادبيةثورتهعنفضلاالشابيكأ،باننؤكدانويمكننا

ن!المواليةالمراحلفيالبلادقادتواجتماعيةسيانسيةثورةطليعة

الحديث.ق،مرامجتمعالىالوسطىالقرونمجتمع

الاخرونرفاقهكانالفكر،وثورةالمباديصرقفيالشابيوكمثل

المرهـومالحرافكزاشهيدالمراةونصيرالعمالحبيبمنهموخاصة

.الحدادلطاهرا

نشاالذيتونسادباءكلبينا!حيدهوالمناضلالاديبفهذا

منوحياتهووقتهمواهبهوسخر،لهموانقطع،الكادحينمجتمعفي

يكادلاالحدادفان،الشابيعنالكثيرتعرفونكنتمواذااجلهم

رأسه.ومسقطالاصليموطنهفيحتى،احديعوفه

الحدادفانسونثراشعراًاسلوبهفيمهجرياالشابيكانواذا

شعرهاما،ممتازكاتبا)!نثرفيوهو.كليهمافيواقىاجتماعي

4اسلوبتعطىالحيةوموصوعلالهالصادقةومعانيهالحارةفعواطفه

للاقد!ين.واحتذاءهالتقليري

فيايواحدبعاموبعده،كالشابيصغيراماتالذيوارواد

مناجتماعيامفكرااعتبارهيمكن،عاماوثلالونستةوعمره3591عام

اليهتعرفالذيبلحاجالدينعزالسيدقولحدوعلى.خاصيطراز

برعدياتي،بتونىالعربيالفكرتاريخفي،ةحدادافان:شخضيا

.مبالثرةخلدونابنادلامه

اضيف:ولهـني،ذلكمنباكثرعنهللحديثهناالمجالىيتسعولا

المماليةللصركةالمدونوالتاريخالثاصواللسانالكاتبالقلمكانانه

سجلالبلاد،عنعليمحمدابمدفعندما،عليمحمدىدهساالتي

عنحية!ورةمع،ورفاقهمحاكمتهاليهامضافاكلهااعمالهالحداد

الا؟خصاديةالحدادبافكارمقرونة،ومشاكلهمالتونسيينالممالمجتمع

وظهورالتونسبوناًلعمال)ءالعظيمكتمابهفيالاشتراكيةو*جتماعية

الاستعمارفورسلطاتفصادرته27!اعامنثرهالذي"النقابيةالحركة

بعدالشعبمنالمشلولالاخرالنصفالىالتفتوعندها.صدوره

والتشريعيةالاجتماب"اوضاعهافتممق،المرأةالىاعني،العمال

الشريعسةفياًمرأشا)ءباسمركاهكاملاىاباذلكحصيلةفكانت

العربيالعالمفيالمرأةتحريردعاةجيمعلىفيهتغوقوقد"والمجتمع

وغيرهما.والزهاويالرصافيالىالدينزينونظيرةامينقالسممن

تشريعيقسمقعسمبنالىكتابهقسمقدانهالىهنانشيرانويكفي

الاسلامية.المثريعةفيالمرأةمكانةالاولفيفعالج،اجتماعيواخر

ورفعالمراةحررقدالاسلامانالتشريعيالقسمهذافيآرائهوخلاصة

يريدانكانانماللمراة*سلاماعطاهاالتيالحقوقوان،منزلتها

فيالتشرإحضمنامقصودةغايةهيالتيالتامةالمساواةالىبهايمهد

المرأةارجهوابلفقطالتطورذلكيعطلواًلمالرجرولكنالاسلامي

لهاخولتهاالتىالحقوقمنكتيرممارسةمنوحرموها،الوراءالى

الاسلامية.الشريعة

المراةاوضاععنهلاةتاريخيةوئيقةفهو*جتماعيالقسماما

ال!يم.كتابهفيهصدرالذيالعاموهوا039عامفيالعربية

-ارةوالحضواكطورالاسلامفيالحرةوآراؤهاوطنيةانزعتهاما

ايهلبعنوانيقول.عنهاسمرهمنقليلةبشواهدفنكتفي،العمرية

الشعب:

نصببلاعزفلا،الحياةحربمقتح!،للمجدقم.الشعبايها

لمغتصبحدبلاوالخانعونبهالجاهلونيموتزمانهذا

فيالحجبالامسبنجوىوجاهروناكرامتنافيانروناقد..فوم

*

النسسبمبتورةمحللةارفيمواطنهسمجنسبلاخليط

واعجبي!..الاسلامعنهدىلديهممفوفةافمحتحمايتنا:ا

بالكلبوالتاريخالحقيقةبلفقطالمسلمينولشى،اهلأكوا

:يقولانالى

هبلمالمسطورماضيكوبتلوالمجادةياشعب،تونسب

ةحقبامعماراتلبسه،للجبنلاالكرامةح!فيللموت؟

:يقولاخرى!-يدةوفي

المسلمينسايبسددكفربالغررقىانشعبياصق

المؤمنينافياليابانوببوذالعيسىتزاللاالغرب*

السابقايامعالعلىنيلبعدارتباطازادوااليهودسى

يعتريناماالدينفييصبهملمفارواالعصرتمدنفيم

اينساالعافيالاديانكلدونيخشىاحمددينكان(

الحدادمررسةمناعتبارهفيمكن4891المتوفيبكرابوسعيداما

واهتمامه،المجتمعفيحيلالهالم!سيوضويره،المرأةعندفاعهفي

علىيسيرانمحاو!لهمع،المواطنيناخوانهمنوالتمس!اءبالمحرومين

علىبالخصوصواتماده،الشعريةقوالبه!المهجويةالمدرسة!نوال

فيضبفاكانانهالا،الاجتماعيةاغراضهعنللتعبيرالموشحاتاوزان

الصسجضعيفشعرهفجا،،خاصبوجهوالشعريةالادبيةثقافته

"اًلزهرات)ءمجموعتهثم،"السعيديات"وديوانهالمبانيمتوسط

منهمااكشرعصرهفيوالسيا-لأالاحتماعيةللحياةتاريخيتانوثقتان

خالرة.ادبكأاءملا

رال!صا9491عامالمتوفيالدوعاجييعتبرالقصةميدانوفي

فنيابل!سبوموضوعيايكفحيالا،الحقيقيومؤسسهاا!بر

وتاريديا.وابداعيا

ماتالذيالعمنفسفيولدالذيالسنوسيالعابدينزيناما

كلفيرائداكاتباكانفانه،ذكرهالمتقدمالسنوسجمطمحمدوالدهفيه

.كبيرهوصحفيةثقافيةاعمالمنوانجزه،مواضعمنعالجهما

ماتصيتركهبمالهءدينونالمرحلةهذهلابالدارسينوكلونحن

الادبعنوحمابهالادبيالعالممجلتهاهمهاجليلةآثارمن6491عام

.الاخرىالكثيرةومثوراتهالهجريعشرالرابعالقرنفيا%ونسي

كاتكما،والمغربالمثرقبينفكريةواسطةمجلتهجعلمناولوهو

العالمية.الثقافاتعلىمفتوحةنافذة

زادونالحربينبينادباءعناحديثانتركاننستطيعولا

عنياختلفوان،المجددينالثائرينرعيلمنخر2شاعرعنكلمةنقولى

لمجديدا،تجاهايمثللكنه..الشعريةوطريقتهالاجتماعيمنزعهفي

كذلك.المواليةوالاجيالبلفقصاله(بقةالاجيالعلى

الذأوالمولدالاصلالجزائريالعريببممحمدهوالشاعروهذا

ءو4691عامالميلادعيدليلةباريسفيمنلحراومات1591عامولد

خاهـمباشرةبهماالمتلالرينومنشبكةابووالياسبودليرطرازمن

متحردبوهيميةحياةعاشوحيثاشعارهبعضترجمحيث،ببودلير

مثله.

:")أـالملالعنو،نهالهقصيلمهمنيقول

واسقف،الكاسفستوالديئساالعقلمللت

فين!اللمنىوبعسثسلوىفالغئاوغن

المصلينانخبعلىالكاسنرفعوهيا

فيناال!ىنخبعلىفيهمالتقينخبعلى

***
تشمجينساللخمرفماللسلوىالخمرلثربنا

يمدوناالحزنالصحرااضحيقدللصدوما



تسليناالعمصولاتنسينسايلالحمان!لا

يقولانظ

الناهدصدركمللناالناريجسمكمللنا

الفاسهـسدحبنمامللناالورديلحمك4مللف

:هكذاصارخاتهقصببنهى

احساى-صيهـترامزفىنفسمياعشزلدعيني

الطاسلعنةواحصدالربلعنةفا!ف

الياسشامخيعانقنحسيارىاذواضحك

مقطوعاتهاحدفييقول

نغمملؤهماعيناكنسدمملؤهم!اعيناك

والالمالطهارةندموالهوىالشرهطةنغم

همبمونريليفبت،ميه!وخدرتاعيناك

منتقمؤ-وةعيناكولىمنبحطوعيناك

باهداءاليهاؤرها،المومسعشجقتهاوصديقتهعن!يدةوله

فم.،)القصيرةالصلاةهاتهارفعالا!لماشةياال!يك)،نصهورا

قلاللا:ستهلمها

بالبربهرحمةالارضنزلملاكالاانتهل.،كدقيني

الشقيةة4الصذيفيبوجوديشعورييزولكمما..نقيني

يهالقدسحياتنا،كرىفهياخرىمنكبقبله:ديني

البريهذيفياثلاءنورانتحنانرمزغيرانتما..ت

شقيهانتثم.الناستسعديكمااليومنفسكضحيتت

السىافافلوانهيتبينالعريبيلشعرمنالمقتطفاتهذهومن

وصناعةعميقةادبيةثقآفةالمفرحهوحساسببته،الشمبريةيوهبته

معالشابيمستولىمنيتهوشاصمكانتهفيلكان،متقنةكروضية

والاجتماعيةالادبيةومميزاتهالخاصىبطاب!همنهماكلاحتفاذط

الرابع!ةا!رحلة

ا!ثالثة،المرحلةطويناقدنكون4691عامالعريبيمحمدوبوفاة

اكسط،ارابعةاالمرحلةالىووصلنا،العالطتينالحربينبينمرحلة

البثورانذلك،*ستقلالومعاركالوطنيالحصادمرحلةعليهااطلقنا

زعماءقادهالذيوالنضال،والثانيةيلأولىالمرحلتينجيلزرعهاالتي

المواطنيننفوسفيمردودهيعطبمبدأقد،اسسابقةاالمراحلوابطال

ووطنيةوثقافيةاجتماعيةانتفاضاتومن،ويقظةتطورمنحياتهموفي

ميادينها،منتونسوثدكانت،الثانيةالعالميةالحربانتهتاذاخى

فيترزحالبلادعادت،طاقتهافوقهوماوشرورهاويلاثهامنوعانت

وخلعوازمممائهاشملالاعداءشتتوقد،جديدمنتعمارالاسصل

الحمايةعهدفيلبلادهاخلص،الباياتمنملكواخراولالعرشعن

الثورةكانتحتىالنضالوتضاعفالقمعوساد.الاجنبيوالحكم

*دبوكان،6391عاماجملاءاثم5691عامالاستقلالوكانالمسلحة

الادنىحدهافيسنواتعشرتلجاورلاالتيالقصبرةالمرحلةهذهخاط

وجهادنضالادب،الادبكان..الاعلىحم!افيعاماعثروخمسة

.البلادوسيادةالشعبحقوقىعنودفاعوتحرر

هومثلماوالتنوعالوفرةمنالمرحلةهذهانتاجيكنلمولئن

المساهمين*دباءبكمرةيمتلاركانانهالا،السابقةالمرحلةفيالشأن

س--

حسببنامتالىوالتا)تهالتاديهالمرحلتيناجيالىمنكبيرعددوبيم!!

وابي،اسنوسياالعابدينوزين،دارخزنهوالشاذليزيري

والهاديالمدفيوالهاإي،الخالصيسعيدومحمد،كأعب(نابننسعن

ابوبيلكبادويولصميداالعربيوينلدانجبرحمداالمرزوق!ثوومحمد-دي

حدينئمةاخرىاس!اءوهناك.بعمار،دقىوال!خريفصطفى

الكافيةالفرصةلهتتحلماث:،بمنجيلوبي!"الادبء؟لملمحبىطلأ

ومميزآله.طابعها)ت،ريخيةمرحلته؟ليعطي،كلهاالكامنةءواهبههر

منواجتماعياوسياسيااقتصاديااستمرتقدالحبربمروأفانط

،قصيراوقتهكانوهكذا91ع2عامفيالثورةالدلاعكأى4591

الادببىجالانظمنجديدةالوازرنجىدفانناذ!كومع،معدودةساهمته

بالثقافاتوئيقاواتصلا،الادبيةانواء"بهض!يءهـيقالورا

،ولظهورجيلجديدالثقافيالبلادكطورتبعا،الفرنسيةخاصةبنبية

ببهبر،وعبدالوهاب،المسعديمح!دا!لاللغةالمزدوجيالادباءص

فطلاعنجيلالزيونةبوغديرواحمداللغماني،وتوفيقحميدةبينكسن

ير،الوزالمختاروا-مدالمظويالعروسيمحمدامثالالادباءشباب

المرنوفي.وءحمد،د،ى

ثهريةصدرتالتبئالمباحثمجلةفانالانتاجمظاهرحيثمناما

وبعدها،المرحلةهذهلادبى4الاوة2المرت!"بر4891و44اعوام،

عنفضلا،والندوة،والعريح،والاسبوع،الثريامجلاتني

3891عامتاسيسهامنذرئيسيإوراهااصببطالتيذاعة

الادبية.المحمياةت!نشيطوفي،الجديدةاوواهبابوازا

السميا!مه-سةالخطابةهوالمرحلةهذهنثربهتميزمااهمورو

القصيرةسيمط،لابالوانهاوالقصة،بانواعهاالمقالةادبثم؟جتماعية

اللفلآالىالعالميالادبمنوالنقلالترجمةثم،المعرحياتفىلك

وبية،

الجيلشعراءلدى،السابقةاوضاعهعلىحافطفقدالش!راما

واثكال،المديحيحترفونعراءثىبالخصوصبيمنهموكان،سابق

القديمة.م!عر

وتصويراتعيماوادقبالمجتمعالصقكانفانهالشبابجهلاما

وامانيه.وآلامهالشعبنياا

تقر*با-الوقتنفسفيالحرالشبرولدالشبابهذايدوعلى

ولكسن،السبقلهمازعمولست،امراقافي"ولاإتمتالذي

لبط،العامودقواعدمنالمتحررالشعرمنكثيرةنماذجانحروف

سهمالا،الثلافينياتادباءبينعرفتقد،اعروضاقواعدمنكتى

جبلاما.خريفومصطفىالعريبيومحمدوالبشروشاثاببمند

،كرومحمدالقاسموابو،المطويالعدوسءم!مدفان،المرحلةره

وؤريد،حميدهبنمحسنلم،منورواخوهصمادحالعربيح!د

هـداطليعة-شاعرد؟همتفاوتعاى-كانواالمغمالياواحمدأزي

المطوىالعرو-يكتبهاقصببدةمنواحدانموذجالكمواسوق،أشعر

:"السجينابنعيد":توان

تعودهل

؟اهـمحودنجمالبيتفيويبز3

الصباحانتظارمناطالفقد

الكفاحبجنىالبشيروعود

الخلاصوعهد

البعيد-وانت-نبقىكحتام

بديدوشمل،حيارىقلوب

ابي.

مكانبكلعيدهل

العنانطيرالكونفيوغزد

السروروعم

أيمرحونلابيتكاهلسوى



قائلا:الرحيلعنفيتحدث،صمادحالعربيمحمدالشاعراما

اشذاهعبهـالورد

المسيراريد

لمن؟...ولكن

الهجيرالحر

الزهـن؟كف

السعيركالفح

،،

راحتيهفييعىلواقبل

يديهفيضاحكةازاهير

مقلت!يهمنالسمحريغازلها

...هفهار

..سرتو

أ..لمنولكن

الزمنأبذاكسيبوحفهل

لمجبرئي5491المتوفي،دارخزنهالثمادليمحمدالشاعراما

الابي!ساتمنهايهغف،بنفصدةا،كسن!-عارض!ابا،ء-اءالضمئسبع!

التالية:

الخضراءتوسم!بكت!مسبعااحه،ءوهملفرقتهمابكبم

ر!؟ءصةفكيتحتمنوانماالحسامكؤزرفيكانما

الشسراءيف!لماذاؤتر)*مفتايه-معلىحصباارستها

القعساءالهمسةترتضيهماباوت!-3الذينقوميمنلصاهز

العرباءالنخى-وةشلكللهنخذاهاكيالاحساسعربيلأ

ن!5691اروفيبورقيبةمح!ودالعاطفيافعرويتحدث
ا!حب"لصوصية11عموانثاقصورلىةمنلأفيقولصباهغراميات

انتشيف،حتىال!ىعاطاناحينعهجمانااياماذكر.ائما

وارتويناشربهملالنخب،على!"انادشناالعشبفو!كيث

الرفيبناموقدالحبفسقىنلتقيكناكاللصنكيث

وحبميسبحبيبالدنيافاذاالخسشقجناح.دغلإنسا

الغصونبساورا!ؤ!ن!طمناالحفان،!ليفالاشجارتاذا

وفوئالتسذاذالكوقواذاوافضضانسحرالعا!-م!ثاذا

واص؟سراسدمكونفينتوارىالغرامفيلصوصاكناهكذا

الاختلال!هوانابريحلوحيتالظسلاماستسارتحتتلافى

قولهافبيلاهذاومن

اهـ-ودااعهودخانقدهضناكاغضابهس،يبغونلها!الوا

سعاااوزتبحينوكلصبوةعنده!ومكلفبى
11وفل"بالتهيامشانهمنشاعرا!4،ثثوه:قالت

ب!وازقصب!ة،ورلر4ار4المخةاحمدالرلشقى"داقيالهوللثصاعر

ؤديها:يقور"الله))

،ذهـهـاهشة-ريوعننس!طتساليلاالا

ملهاها)حبوذاكقلبيسوىشعريفما

!إويلاه،كنتضليلااثريلافتغريرا

نشواهالسكوولي!..الظهاكماالثملةصياحي

.اـحر'وصيهمواكري'8سصر'!حمح!ى

وبلعواهغتيومنلصعكريكلئالملمبومأفقت..

اذراهالشو!نديدصحويعلىولكني

ارعاهبتجمالشوكيللسىفيعذيري
اسناهالفجرضياءسحرادونهجمال

اشذاهالوردعبيرعطرادونهجمسال
انقعاهالماءصؤشاءطصراثونهجمال

ممناهالقلبفيجلااهغيبااللهجمال

***

النخيرواحاتابناءمنوهو-اللغمانياحمدالشاعر؟.بقول

رأى؟حدىقرىساحلالث!مالالتونعي،وفديقولسالشرقيتونسبجنوب

:واعصارشتلىيومفيترتعمثانوحيدتيننخدين

مغثربرانالواح!قذفتهمامسربيفيههناقاماجرعان

معتنقصانلاصقاعهذهفيهنابلديمنروحانبلجلثان

يفجرانالاهـوالوبهذهضرهـاالعراءهذافيروحان

ادجاكيمنيوةبالذكرياتفالتقي--صاحبييا-القاكما

حانوقلبلكماميالةبمهجة-صاحبيياالقاكما-

،لنسيانالواحاتبناقذفتغربةفيههناالثلائةنحن

النزلانومسرحارلنخيلمهدجناش!اعنالافداربنانزحت

بامجادنا!ا؟!يتغنى679المتوفيخريفمصطغىالمرحومالشاعراما

كال!وهومنهابمقطعك!في،طويلةقصيدةفيبوحدتناويهتف

:لميافا

كوكباياالدجىفيسراجاياالوفارمزيا،العيدايهذا

نغلبسالناكلللتنااننحنوحدتنافيالامالرجايا

مرحبا،برحى،الامربجليلساعاهـصهفاخرتنهارايا

!ثرباغصنالرصواندوحةمنأنت،نصرأنت،فتحانت

الارباونلت،عيديافزتاحمداعهـوداعيدياعدلنا

اربىاخضراءشعبمنقالةفخذبوركتالعيداًيهدا..

المغرباوعسم،قلمسانمنوخذفاسومنالريفمنخذ

طيبساسلاماالعربالىخذاهـولااياتالمثرقالىخذ

كرومح!القاسمابو

البحف:مصدر

المابدينالشو!لزين:عشرالرابعا!رنفيالتوفبالادب-ا

بنعثهسورالغاضللمحمدتونمىفيوالفكريةالادبيةالحركة-2

تلارحبيبللدكتور:تونسهذه-3

الضيافابرابنتاريخس4

المسنوسيللزين،الخماسبيرم-5

السنوسطللزين،قاباثومحمود-6

التوتينالشعراءمنلكثيرالمطبوعةالدواوينمجموعة-7

التونسيةوالصحفالمجونمنكبكلعددس8

مكتبيفيخطيةوثائق-9

الحداء،مثلالتونسي!ينالادباءعنالمطبوعسةكتبيمجموعة-1.

..بحهكر،الثطجمط



أارلكه

يرغبا،يختالى!تب!ثلاإتمحثلا
"؟تم!حثعمأذا

الهيفلخد.
مىتكلم...ليقل

ياانتخدلثمنلأ.عنهاتبحثهل

يااانتخدكمنشعبعلةعن

لابعتاجلكمنغفوهعن

النصر"ووهبتآدمضلعةعن

ياانتاًجلكمنحواعن

وادآدمضيمتكتمايعرفلمسرعن

الثعلب"ؤعبدتأولى"قتل،)عن

الريح،وقبضتبالاثماًرضناىرو

،الكونوسألتبالاثم"يلاثم،ابالحب

فرالعمرفقضيتبالاثم"الكاذلب"بالقول

العمرفوقضيتبالاثم؟الخائن"بالفعل

دم2ضلعة"عنبالاثم"ديبد)\بالشمل

اغاعلةكانتهلبالاثم"قيمز"بالعرض

بالخيعة
مهمهكانتهلةالمرللخينةيا

البا-البحثفيبالنحسن

رر!ثلابالفلسى،الزائفبالدرهم

عنهـالأ-تبحثلا"البخس"فيالغارق"الشهم"ب

فيرعنهاتبحثلاالارضفيالقابعبالزيت

فرعنهاتبحثلااًلجنهفيآدمكانمذ

لمعنساتبحثلا؟"الجنه"فيينعمآدمكم

فيعنهاتبحثلاأحواع

ة--.ا.انفاسهتحرق،تسعبيه المهورصلى

ا!كالةو!لفيوالسطلهالنشوةعهدفي

تنبتأأرضفياحساسهيهدم"الهم"و

نفسك!جهدلابالامرضرالحليغتال

!تدريألابعدهومااليوميغتال

و!قه!الاوالخصر،الكاعببالنهد

تسمع!الااالخ!مرةفي؟الخامر"والراًس

"م.!سعه

ذاتكفيعنهاتبحثالابله

مسمومه"حلوى"كعكةعن"شتوره

مغتال"لص"بسمةعن"لى

اًموالهشعبكسارقعن"5

أرعن،يا،أءلتذاتكفي

ارعن،خدق،ولاتبكىأياقطغمه

اضحوكهالارعنفهـبكاء."وسن

سعحر،و!

أمثولهالفخروان"الهدهد1\

تعححه،ولاكنه

تهـدلملالعجبفان

عجزدعلىسحث
لحه"!صه

بأرحامك،(عدم"

بأحلامك؟جدب"على..كانث،

تقضيهعهدعلى

،تشكوهالدهرتنوحى

الدنيا""ذاتكففخربحثين

اوهامكسترقومز

اضحىمعقلاوهدم

لك.حل،بلقعا،بااسراحر

..تخجلولا"لنهر

تبخلولابهما

لكصا!ويدبتجداحه

تناىانتستطيعلكنى،كر

،(الزيفو""التحريف"عن،+ره

،فاجو،فارغوعهد."

."تحيا"انتسعتطيعلكيالبحث

."ذاتك"ملؤهاحياة

(
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فيااشعلنااو..الانفاسحرعاىالماءيطبجن

عذراءشموعاالريحموسيقىتنثرني

!آهالابوابتقبعلى

المفيتبعنيلومسكينصبيعينفيفأجمد

مددوصعاليك،السقفمنالفجرتعتصر

**،السلوليل

..الاضراسونتن
داالآفتمر

واقفو)نا،**

وبمفيتتعثريغنيالنملسمعت..أصغيت

عبرصوتثرثر:بلقعشفتيفي

الفيحأبخرةالتخمهحنىنأممه،

اغىمنلصتاعدفينايضحك.حتىنضحكلا

**الساقمكسمور

يمتدءالشارعيشبعحنىنشبعلا

يموتوالضؤءالعربيهألرحمرايت..ابصرت

ال!ليلفيتتشدر

ألمرحننايمويتولإمو...غربيهارصفةعلى

صونيوتداخل***

!،مدينتنااسنانطالت

يضمن:اسالى..الوتفيهامنوتبخر

الحبمشرنقهمئصفراءفقاعاتوال!اس

فوؤمعيويمرسصمتفيتتدافع

ألاركأفهـجرالىوضفادعنا

!او!ويهوت..قمئههـلماهوسطتركضخيل

اخشباتعلى،،*

ألعثل..اسالالعاتمالضوءياكله،الليلة؟وجهي

حنجرزنفشسف..الفوضىفيهوتعربد

يهالدمعوأرى!آه

الاحتفتطرحهالشحاذونيتبعنيلوتج

اصأض!حكااو..مدينتناوصعاليك4

شففوثيقعيمعيالجيلهذايصعدلو4

".متهـوالشارعالمنفىجبل4

جناوالارصفةقلبييدخلاو4

ماتهحوليمن..النورفيغقسمناكنا4

بعينىوالضوءلجوعىافرناأطا

أ

"

الغربةقاعفيالطفلةودنياتدالايام

..محتمعهلبسم
ا

***
ولى

عمريفياحمللما!

والأطفالالثورةاجلمن

..شعارا

نورانيةاقنعةاحمللم

الفقراءجمع!يتددعني

""..ق!تعماالريحدام

ألشمسكفيفيوضعوالو

العالمممرصدريوعلى

..ساومتملسبيه

قس!ما.

حديسث!لقرضتلو

سنهألفعاقرة

ربيعاالعشرينأبنوانل

..ساومتماني

سبب.بلاالفقراءانولوالمارهد

ر!ضولى..الاصداء

..سلمتما
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لمص:خ!زر-.-س*دلآ-3رريرء7!س

..الاحيا?وتى

عاقرله

لمسى

"،الرياحيالطيبا



"هر.!المنب!ى
المزارعفيتعيشحبيبتي
المثموارعفيالامطارمعتعهمي

الس!مراءالسواعدفوقعرفتها

عذراءقوية

والمدامعوالجباهالهتافءبر

الجنالقممفيعرفتها

الاطفاللثغسةفيعرفتها

رائعثغركلفي

المصسلنعفي2والحديدالنيرانلهبفي

العمالوقفةفي

بيفءحهـما!هعرفتهماحبيبتى

الادغالىثورةفوقتحط

ا،جيللتعانقحبيبتى

سخاءفيالمعبودقلبهاتفتح

سخاءفيالشقيللعالم

العراءفيترخصىعرفتهلحبيبتى

المرالعوحشةاخمفالغيبسمتارخلف

اصابع!منينزالذيالالمفىعرفتها

للىجالىالاقداريصمنعالحرففي

جائعكلصبرفيرأيتها

والتلالالسفوحعلىتنمو

المساءفيالمشردينمعتبكي

الثمتل!يوغلحينالمترؤيئقصورتحت

حصيرعلىحلق!الاطفالىويجلس

وراحمضىالذيالابقصةيثرثرون

حفبهـلمسئدحيانهأعطىانبعدمن

إشفاحواللتينحياتهاعطىاممابعدمن

ادشتاءاتىاذا..أطفالهبعدهيجوعلكى

ألرياحتهمس،يرحلون،ويرحلون

.افلاحذلكصغارانهمشيءلا

!5!!-سءح!حم!ح!حم!حمح!ح!ح!!صي
*؟-ء"عء---.3؟ءل!ء-.ء!3خكالا-ىلالا،لأى:3،03،6ط.كا..كا3و373دكا.لا

ء.؟3غخ.ع-س33-صبر..ء-.ص،-لأ!ش00،3كا.-؟د...--،!-ير-!-!.!ش

:3برني؟بز-لا.3لا6س3نملأ؟3.-3د-جس.لالاس7-،.--لاذ:لا"فيلآءأش!رو!6ننلأ"

؟-خير*ظكأةلأين6د.لأ37-آبز؟-كالالإ،؟3-كافيدء؟بزلألاعكا

كا.دلاءلإ3لا-دفي-..لا"ع-.كألآ--د"!!لإلاأص"؟:"

ع-3دد-لأ،!!73لأتنل!!-كا"لالاس3س،.--دد--لاكا-33كا

د3:--.لأ-بز،7..بزلا3يمء-3ظ-73!؟سلألأبر--7-

7!73"لاكألأبردءكافيجلأ.دص"نركال!؟.كا؟-خء-ء!!كالا-33!63لا7!3

في-خبم؟تجنننر!ؤ*ك!؟:+كا!يخوبز!؟قي.ءلأ-لاس"-د*+-لا-لإكا:ء-سش!7لا

!؟فيقيقي!..صس.3لافيلأ!ص!73

!عجي*

ه

يته!ارأ

تدحيهعنأقهالممحهم

حرارالا.سعتعبل

هديهمهاوسو*"

ا،حعرارنظرةرأيمهافي

تقيهءكاريةاحببتها

جنسيهووليساحببتها

والحدودالسهولتخترق

الكثاراللاعبأفيالأ!طؤالتقبل

أ!،بيةوالسنابلانخب!فيعرفتها

البحارشوائىءفيالليلفيالكهاالمحبيبتي

وادتدكارالحبأضكنياتفيآلقهالم

انسمخيدالنابعتفجرعرؤشهأ

الثوارتعانقعرفتها

البريهكالزهرةعردتها

الاقدارتصنعبالغاباتتطاوذ

.نمار.ح!صللفح-فيرألضكما بندقيهءذصوررئهطلسصعتهما

السمارررحسحفطاقحهلا حسسى

الف!سهس!وزغافيسثنا!

ا!مطارتعشقالدروبحيث

الجدار)ع!ىشوحهماو*!رفاليرسموحث

حبيتكعهياأهواك

والنهارالفجرانبثما!فيأهواك

انقضيهءممدأنةفيأهواك

الغبارتنفضالشعوبقضية

وتارألدجىقمرالتاريخثصبة

المنهلرعاليميلادياأهواك

يهالحر:!عبودمىياأهواد

الحريم":ءمبودقماياأهواك

القديدياحمد

55!راكيممي



قض!لمحرطاث!لير

المع!فير:
..4يجذبوقس...،قربونهحايبتطيالمبابايهتزجصءيا

،ا!هساءحييحبتييئ.بأ!اورهميخدشونه..بأنب(بهميفضهوفل!

.ير،بون..يتنفصسون..يدخنونالقاعةفيالتصص،ء،الصعصعاء

بالوسخبر(ؤواال!فارة.اماميروثون،يلوثونحبيبتييايزمجوون..

يتلضصورلماذا؟.ليريزياجاؤوالماذا،والريحوبازرمصر،يز.بصريا

نإيمكنهل.تيريزياثقيلتانفخذاي.الكلاب..ا،:،بورا،من

وجهيفييتن!صونفديدريمن،يانيريرلا؟اتفبلهمان،؟!وم

هـولاء،لمص!ا!لاءحبألا،!خفاخرجليزتيرياانا.ا-رالكوا

نجبريز؟ياالصف،رةبريريدرنماذا.المرضى

ارولف:

في،!مدةلمجهاكأهصامالنواحيب!الحجابمهولافداعرابيخر!

الطعاما)يهكقدمحصس4مناعرابيعليهوردالايامبعضفيكانكلما

أهله.عنفساله،جائعاذاكاذوكمات

عمير؟ابنيحالماس

.ونص-،ءرصالاا!ىواا،رضملآقد،"حبكلاعلى-

عمير؟امحالرما-

أيضا.صال!"س

؟الدارحال!فماس

باهلهاعامرة-

؟اليقاعوكلبنا-

نباحا.الحي!لرفدس

زريق؟جمليحالفماس

.يصركماءلى!

!ص:!عوام،فرف!"الططماردعا):وفالخادمهفا!تالى

ءا!-اعدالناء-يةمباركيا)ء:وقال،يمحمالهءلميماافبلئ!،ارك!الا!

لك.بدامح!اسل:فال"ذكرتما

؟الهقاعكلبيحالما-

..ات-

امافه؟الذك!وما!

.!افزرلق!ملكعالا!م!ب!4ا!ضف-

زرقي؟صهلطماتاو!

نعص.-

أماته؟الذيوما-

ءمير.امفبرالىالماءنقلكثوة-

اسكعبضسمء...

لماك،مية"المتخملفةاددولس!راءالى!راه)

نمربلحاجالتادرعبدبقدلم:صت

؟عمصرأمانت4او-

نعس!.-

نجأماتهاالذيوما-

عمير.عكبكاهاكثرة-

عمير؟ماتاو-

نعم.-

؟فماأ)فىكطاوما-

.اررارعليهسقطت-

.الدارسقطتأو!

نعم.س

.يمحدنانرجلان،الانتمظارقماعةفي

نناءجعو..يجعدتا..يجعلوننا،ثصنترتالويجه))

يطرلوننا.ئم"

وجوهنا.فييبصقون"

؟"السعاإةصاحبا)فيرايكما

متفالفرجل-

متذقفا؟اناوهل-

ءتث!ف.الت-

ثتفا؟الهوقيما-

الصابة.محاملمولدلمأنص-

الصابة!ءام!

الصابة.ولمنهةظروور!يناللى-

..نذتلر-

؟ال!"لنصتمك!4(،كطيدخلص،لاا،فيا!

.ا*وليراالق!8اقصايطنانه

توبرلى.لاال!و!صراولفى-

.س!ودةاكر!رااواكن،.وبررلا،نعم..وجدلا-

سحنوفي؟قىالى-

.ؤءسصن-

اييم".وت!ود،الكوليراءنج!ووناسنغسصل..ن!ررءس

اطق!:احالة

معرو؟لأررفة،والارضارر-15ءبنمازروة..زوررةالشمس

51أهـوفيتتدحربماالصوفلونؤكماالبناءات،والمطر،بالضبماب

!!



!!صالري!:-!فى،الىءإريح!له،كأيه!6أ)ظرعندصلمب،الضإب

ي!الطورتن!ر!الغول!أ!صيدبم،الالخ!جحمادذيولترتعد،الضبا!

.لثشبو،دة.لزا؟!ج،(زررتم..تىىنز.تئم،وجمةما!ةباهةطخ!

الخعيى/برررجل،ا)!،رجاىااخطىايجرافيرجلاق،الممفارةمن

،ا!!!ىمفثوس،اوبر"ااصفر"بلانفوإ)ابىبوفي،الدا!لالى

علىيكبههـا((هنايىطالصمير))خو!ء؟!*بمرر،ينعاءب،ينؤلي

ودو"يجفىلى"هنار-سالم!فمر))ع!ى.ولير/!.الورقهيفطع،ورفة

ج).!الرير(مازب)ووـناليسالم!ه*بمبر(1)ع!بهامرقمجي!من

-نأ!ا.ان؟:لارنمادةاليأهنةء(ء)يومانخرخىةبعدارجع

برصى!وتو-!!،صج!"ؤطويدورها،لهرشهابأسناز"الورقةيقضم

دلم!نت!ووأنا،الكوليراص!دك!ي،أنتهنمالي!يراسفيرا"منخفض

؟ر.،بى6يا..؟زفير؟اصملكما،ليلييا-مشهـصااأوررتقاضأ

،*أنفوي!رل،السفلىنتح!-"يقمنمالصوتوئمفض((تيريزيا

الى"لمتفت،ابرى،اءلميالمجبرصناحد،افىرةاحدمنهويقترب

،ج،ب،أ".بنلزةويلحسهول،رررعةالورقةويرجب،الحائطن

،المجيءعلىا!روفي!رؤءه!،لع!يالممر!بر((،ز،و،!د،

م!وكة،تدة،فيهءنكالماتتنطلقوف!ة،وياءثيىبوهو

اءهائنؤ!لصس،باريسيا،قيريزيا،اكوليرااجلديثيليسيأء

ةكيال!وداءالطييروفنعدف،ا)بوليسيصفرو.بريسياالتيفوس

منغررذاذفيزلو،الضيابيخاءبوي،العماراتمنالقريبةالزرقة

المحئوفة.كالدموعصبر

ا*لف:

:ثقال4امحرابلهفني9،!!ءكرهعنيومايوث!عفبنال!جاجانرن

فه!لأ:ارحجاجفال.غاثممظالبم:ؤ!ظل؟احجاجاكيفأعرابييا

واثم،ور"اظلماز4الا"لصنهةالاعرابيققال،المل!عبدالىشكوته

.،فىركبوهدويال!اركبوا)):لنؤقالبالحجاجالعسمكرلحقثم

قال:"حجابمرحا)):!قال،ا)حجاج!و)،:فقالوارئبمه"معنفسالهم

أطلعاطأحبلاوبنجكبيبماتياا!مر:!الى،أعرارك!ياكلالك

.ار-!اءؤف*ثأحدءليه

:السهارةمنموصار

بمدجدمطءثن-

.،جمبل-

؟الصباح!االاسدرأيتهاطس

دخل.لقدس

الثامذة.منذالقاعةدخلكمس

.وامرأةمرفهىعشرةس

؟يريدونماذا-

الاسد.كريعونس

المرضى!هؤلاءأشجع!مماس

الوصهليةحسبلعئتهملقد-

ناليفا؟بنطلونايرتديواحدرجلبينهبممنحبيوألا-

ي!لمؤ-صاوام،"ولسمةو!هصانا،مهرتنةيىلراويؤسون-

شمورهم.

.ا!رببازمن-

..ابكهفاأياميا-

؟يقولونماذاس

.اج!ؤباقرىمنمسلماضتراكيكستوري(نا،أحع!مقمال-

معه؟فعلتماذا-

هنا،ليساهـمير"(الاولحسبالفصل،الوصيةحسب-

راسقشرةتحتتص*جميءلاال!وليرا)ويصيم،امامييبصقلان

أ-

4ء"وتكا!،(صوبالعس!رىمنونت،اكأتوابم!5يههد!!و،ئا

أذدكبما...أذفي،أذكطأ!دان؟اش*طروت،!جعا

الوصية؟صسبكففىيفأةوا!ني!

الر!ل.يشبهلاا)!فالممبمص!ازهاان"هـ.الاسقبلحف!2!1!كوا!

.،ريس.يا،،*ير)بأءاا(3ج!؟و-

..؟ءهـر..ااير!رطا"عهإبنع!-،،غ!بهومير9،بار-صي!!

4!ر..!،.،ط!ىير،

3!،في،!ا.ير،..رص،ي4ثت6جياز!،ير،-

رورليمهه.فنأ3،-

"ي.التمالمسحى!او!اش،،م!"؟ه"-

آخر.!وع4؟فء.لح،زخ،كأظلف!..!لا-

السالير:خداماحد

.مال!ر،عرصلنج!طارب!ؤفيالم!ع!ك!ر!ر!-

الباكأ.(ظق-

العسف!هـ.لص-دجم!يا،ا:،ووااغلقتأنميهاس

الوعصيةأتحفظا"،الحشاشينكبرادزور-يشيومكل-

(روكهلمطالوصهبئحمب..السفيرميهـيإ،ضفوا-

؟القردووداالحياةجمايرورعلىهادا،نرقع!ما-

اليملإرحفرةيانس!ب!ت.؟تقف.مث!ء.ءتئفف-

أمهطر؟وجهه-

ا*ةءير.اهـءدي؟فليلاأص!رو!"4س

؟ائدكلز!!ؤرة.ننتبرو!مفرنهس

اسمفير.اد!*ديم!ياالكلابصفرةتمه-

لهديرأكتزءةىكلبما!هـلمىى-

الص-فبر.لبهبدي؟غبرب!اهذاليم!-

كلب!اله-

ال!غمر.كم!يدييافتليدونكابانهس

:الدرجفياملانخوا

..ليهسمابصئ..بع!،ي4علإلسأمحش..!"ث..سأ!ضمه

جرتوفيكلبتمنثقف..حك!"طزمثكأف..بمؤئ!ءورول..مثقف

!بوهمنكذاينهل..أسوطه..كليهأبه"ق..ل!صأ!ح!اربه.?كالما؟"

بالعرام..التجفوسأمعائهؤجمطأنبا)حرام،الكولهراآ!خ!ؤ؟في

هـ-ن..نهدهمن..آذز"لميةنتم!منسا!ض!مه،كلوووخكل!انه

الورفةيجذب..بهيطت!م!..مئهيقه!ب،قدرهلصر،ق!محه05ألببصه

السفيرهنا،لمى..0051هنا41عمعغيرأنلكألمحلالم9).!-مهءئ

بك.يسدوعلا..يعرلمحكلاانهقمال.يعرفكلا..منا!ر..مساءر

."ل!.،ناىلىفك..ؤ"يما..4شكالةااًننهت..انحتههى.تريدءازا

اجوية:االا!وال

،السماءقلبفيقيجدلا،السماءحاشيةفي!!الش!قوجدلا

-درالمهمنالض؟بي!مد.الشرقيفي!وجدلا6الغرل!؟كم!لؤجد،

تع!وجم!،الصفارةمني!حرج،ضالابالغياريرهـء!،ادبموةاا!ا

،واللعفات،ا)،غمةوا،والمد،الخوفداخلهف!لمه!يامماوهـ،

فيكلباكأتلو!كابانا))،مخنوقبصوتي!مما،والكفروالشو

منقريةمن،رحتوري،3!اشتراانا،اليلظأعودولن،باريس

كثبرة،..حييرةالبالوعاتوتنفتح..النهبميبظعه،()الجنوبقرى

كهف.اليويدخل



لف:المؤ

احدهصلم!مد،انموربنالملكعبدمائدةعلياءرابياناكل

خر:71لهفقاليده

.!نط.يىيكبينمافيلكفان،يردككف-

:فقال

.انضجعوااجدبوااذاقوممنانيس

له:رمال

!دلمحط؟المؤم!نا!يرماثفةع!و!!وط!-

صاح!ه:لهفمال،-هـهم!نم

.يدككهء!

ةلقال:

.لخمرواأخصبوااذاقوممناني

السفير:

.ليريزيا،الماباغلفي!

تمريزالبابنفلث

قمريزيا،الاخضالضتوءاًشعا!س

ليهريزالاخضرالضوءلمفمل

تيريزيا/،اسفلالىالستاراد!عك!-

تويراشفلالىالصارتدفع

يرنجيريا،!بلملأامشي-

يزنيرفلبلملاتمممى

سيريزياهحاالىان!ي-

فيريزا!يهلنطر

والابواب،دا!ئةوالمددطة،دافئةوال!ائر..جييلصباح"

..وبالور..وجدار..وبلور..جداروبينهبينيونغاؤهم،مغلعة

ومدفأة..فيريزو..وبلور..وجدار..اليموءر..وزويمة

م!ورةوالارض..بلانوو..بلا!وو..بلانتوو..ضوبلانرو..

،الارضترنجلاباريسمي،يهمطقا..احلاهاما..ثتكور..

وأحراش،الجنوبوأحراش،والعطشوالبؤمر،اكوبرااأولاد

ونباح!،،ورزرهم،وثغارهم،يهمالذجم!مما،!دحؤيا،الئنمال

،جداروي!نهبيي،ونهيقهم..ونديق!..ون!يق!،ومواوهم

وبلاننو،وجدار،وطاولةا"،وطاووجدار،ومدوأة،وسننار،وجدار

بلانمو"و،وبرلاننو

تيبريزيا،اسفلىالىالستاراجذبي-

تيريز.اسفلالي،إرالم!نجنيه

:السفار".أمامرجلان

نجر.في-

اياممنذجربنالفف-

اخرىمرة-

نذاثوسبطر-

ملأك!االسم!رةان-

حبينييا-

لنا.انها،لةءحكلا-

ححيبيشا-

ملكظا!ا،تفهوونلا-

حتإرياس

لناانها-

فوريا-

لناانها-

-

نرابنامنجز،ان!،-

بف!ليا-

وحديسادخل-

ل!مكأنرهمك-

لظانها.،نعم-

!(لى.؟،،!بهيبيبى-

البلانتو:

،اايرلكوابر"وي!"راذ!،!"دلثد..عزملفد..جاءلفد)ا

هـنسأجعل..تر؟،-نهمفغ?ت،الوصهقيحس!كبدهلهلصالحس

حىب:الاسنيابفوكهـ4ننذروخبوطا،وبترطانا،جبالاعروفه

ماذا،)"أكولهاذا،لهأؤوا!مماذا.،فرر))عزملقد،الوصية

الىياتيلو،عادلم..لرا"!عنم..عادنمنراجعلقد،لهآفول

الاسدابفي؟لميهاأءلمقبالا؟حى.ءنسكلناعروفكمنلأجعل.هنا

الو!يه.حصب

المؤافط:

فالى"لفالوزجاأ!ههـ)1كطو!م!"،ئطنملا"يمر!اما!رابهيحضر

ث،مياألا!رابيدن!،راسكحززلقهذاأكل!ان:ا،ميرا"

أوصبصك:ودالاليهءدهمد!9،خسحارة"لوذجايطء)لركرأى

.حيرابممنن

الجبوية:الاحوال

أال!ف-لمنالجمرا!لما!*!..تمور،الفباردوراتلصعد

)ء؟جتر،1((.كللحأعراهـ!ا،،تمز!الم!ودا!ربانوقفي،دويومن

بعينيىيتابع،لفق..ال!ب!ضالمناديلتلوث..تعزفي،تحفز

يسايرها،لانهج9وورحمفبممطبوعة،اوحلاو!مرلصومةخطى

وارشتا'ب،دا(-:1يئنحجر،اسم!،ءاالىوجههيرفع..بعينيهيلعفها

مكىكب..بحط،يمةل!راواحجارل!،ردوفيبم،خمحمبنلصخرق..

نس!قذت..لورم..السحبقنكركر..مكنبيا..مكتبيا

ةفرف"..يبهـت.،يبوت6احورلونويص!د..الجنوبأحفان

الباء3بجدو،ا)وحلكيالمرلمهومةالخطواتولنتمس..النواديمر

ويتفرهـ،افىهب،ا،والنحالس،الغولاذمن!لابهـب!نمغلغا

..فري!ر..فويفر..ز،ورء،ا!كط!هـثفر،علجوا

الصمأعر:اء،مالبهلافو

فههت-

امم!ف!يراسى-ديياهص-

مرةلاخريضجرب-

ال!معف!لمحيدي-انجرب-

الوصيةأءرض-

الممه،(ب)!اليم!ا&ءطمير(()السعفبرس!بدي؟نهبم-

لمماذا،و!واماقي،يو.لرمادا(د)ياماءدء!(بم)،!رهسا

لعيماياك!اك1،.ص،نر*لىهاذا،ز)أويوماذا(و!ررهـ)برمادا!)

؟ا!يل*وانفيبالىأير!او!،!ر

ارئافيةالوصيئأ!رض-

الشفيرسإيياتصلنيرمالثا+-كأالوصية-

اليكأورلمهالملانيتصلمكلمطبعا-



..6-مبؤمؤ

..لمأضب!واءثصالراتيواحسو،صىكطصز

...لمالنلاا!ج!اركأحمكلمنبك!تدن!ش!لأ

السالمؤسمعبي

وا)-!ذاذ.اللحوكري!حاره

وا)هـذاذخاثاللى4مسه!كلقنابلا

دماتعحرد..جر!تجتاحه

...الظ!صألتروي

إ-برذانوأ.والخرباتالوحوش.دورنامن

دخانتنفثا،

النتيهطتصنخرمن

لسه،ا لقحجب

أ!--،او،دهىامثمواو،ملهح!ا.00.00 لمحنعبم

الطلامودثممل

ا،نسانعوالم

"والقرآنالانسيل"االطلئالشيطاقمع!ا

جم.

والكتب.الخخسراءالاهلهويحرق

العلبفعهليد4

الذهبيز"ف

.م.الكذل!يرلل

العرببرخيمن...خللماالحمغارليذ!ح

سمبزمادو...مةهمفلوالا يسر

ا!طستسلمهالمطبعا-

اليكاسلمهالمطبعا-

السفيرس!دييا،طبعا..طبعا-

.."ابيض9حائ!اهذا"زائرلكيقولعندما-

أسودانه:لهررأ!ول..السفبر!يدييا،هينأمر-

((طاولةهذه"لكيقولوعندما-

فيلانهلهافول-

1(حذاءهذا))لكيقولوعندءاس

انبوبة()انهلهافول،الس!ر!يدييا!نامرانه-

بورجواثرك!رجلالس!فيرانلكيقولوعندما-

اهـلممينفغراءمنانهلهاقول-

بلانتوياحسنا-

افى-مفيرسيدبماياحسناس

بلانمنوياحصنا-

السفيريسدياحمهم!ا-

الولف:

لفلامه:النحردعلقمةابوقال

العناريف.صق!ت!م-،-

:الفلاملقال

رقفليم-

علفمة:أبوفقال

رقفليم"))هعنىوما-

:الغلامفقال

"ا

أ9!و

فى،الخكلحمؤح
...-"جاء+*

،خوايه...ل!حم!مار،اةحىا.اع!.بر
....لى!!

"تدهوازاورالشىدأ)ررصورو!ء)ى

!اتإبهبءوادء!3أا11أنجرد!1)،عس!،ءاى

مبم.والمثلطروواكهىعةيا

والالبماخاًإتسوسمى!ح

...!والكبارأسلامأهـص،تتر،

النهاروفمحفي،اومزقه.اذرءص،.

الحمعار!بالعبا

!و

حطبصمبحمواوء

الذكلبيزيف.3حمر..مالتىفرنفي
لخكبامتبريا

هـ؟؟".عرب"سمناوا،ناج!وزاًأ،ذنبناأ

!ا")كذ!وا4.لخداعوا،1)نفاق،ؤ!ؤمحرلا"
لكصحا"اوءخالااورنسا،بام!لىوا

(/الذووبس!،ئك.أبدانزيفوأم)1

لىسببمالمدونأرخسناتباعلكي

والحكبطوالرماد،قودالوولحمبح

الذه!يزيف،ماكر!لصؤرتفي

ا)كذبتلليرس

...الحرببغيمنظلماالحغارليذبح

صالحبنالميدالي

*ميهيييرعيسمرحيموعم-ميهـمرلىميهييهوميم
الضناريف"أصقعت))مهشوما-

ءلمق!ة:ابوالشيخفال

الديوكى،حت5هل:لكدلت-

:اظما!مال

.س!ءمنهايمص!لم:لكقلتوانا-

ا)جوية:ا!حوال

مدهونة،،مرب"ارعوالشس،هادئةوءاروا،صادكأامسماءا

!فى.01.صةرا0.صنىآج!ث

.السفارةامامالمارةأحد

وتهت،وخارالب!روهرم..وتفطع!طالدلا،وففتاف

،الحرارةواثع!دت،البردوانتمند..عجاقوأصب!وا،جقاتهم

حجبش.يا،ح!يبتنيا،القريبةالس!بفيز!لم!طمالصاعقة

،-استكبرو،وفكر،هنوابرفوارتبكت،الزا!وبر4واندر

نهض،و،سقظو،نهضو..قظسو،ستغفر1،،كفرو،.غغفرىأ

حببتن.يا،حببشيا،النجوم/ءورو،)عجؤاووببل

الانهح،أحدفيئيابهونئى،الورقةوفطع،رسا)قىوكنب

،ا!كوليراأمعاءهانفطع،السلمرض-اجمحاصرهللريحءصدره!رى

ح!جم!.؟،حببشيا،حجب!ىيا،يأدهلمالض-حولىيكن

!رءعوت!ىاثم..ا(1"الىوع!لي،الدجرمعون!

كطيورصغيرهحموبوجهههيوظهرت،اظهـيبرةاودتالى،م

حبيبتبم.يا،ينيحهيا،حينىيا،اافضاءفي"الزاوبر

نعسبلحاجالقادرعبد



،،!"1يو

.للوةاكهـ؟ةنعقدوارالمسرح")ءث،كلدينخوضأنتعو.دنا
وار،لىالمشاكذهاـ8((ا)خاجعةال!لمول))ايجادالىللسعيالندوة

وفوصيالة،بلاكألأ:افينصرحاضاؤيةبص،كلالملتقياتهدهمننحرج

."السريعةالحلول"تتطلبوانها،(جوهريةمشاكل)ءأنها

نقطسعوأننوافذهامنالبيوتندخلاندناتعوبمانناذلك

الىتزعمافراوباننانهايتهاالى،نسلك!فلاالطريقمنشوطا

الا!بابالىنهظراندونالامورونعقدالاشياءفنؤطرالمسمبقةالاحكام

،نعسرقفتغمرناالمنضماكلباثارةهكذاونكتفيفيهافىثرالتيوالعلل

لججها.في

هـأوا!نكره...واما...اًما...النينأمربنبيندائمانحن

الحلولبانصإؤ،شقنعلكننا،الحلولأطرافاقصالىونشءالامور

نسميس-ةمابيئ...وذاكالامرهذابينالتوفهبئنجهلنحن...

."للفناًلفن)ءبنسميةوما()بالالتزام"

نوو-إمال!اصالحاوخدمةالفردحربةبينتوفيقمنهل

بمالمنتنبب؟انتاص"منالناسوانتفاعالحريةالىالفنانتوق

وحظهمنهقسطهلكلالنلسببنشيعةبحقهوميدانفيوالمسس!تهلك

؟وبمقداًراقساطاتعص!لاللجميعملككال!واءالثقافةلانوجوبانجبه

قسء-موماوأحقابأحقابمنذالبشرفرقماانزعمناوفي

ةالرألسمالي-!لمطان،أثنبنلسسلطانجبنتخضعنفوذمناعقالىالعالم

لاانوهناكهناالناساعتقادبالذاتهو،البروليتاريةوسلطان

،-مبدئيمدفوعينبطبيعتهمامتنازعينشقينبينالاتداممنمنامر

وهـلفرحونلديهمبماحزبكل.واثقاقوالتناحرالخصامالى

كيد.ألفلهيكيدوبعد!وهنجنربصوقدمساقعلىشق

...اصخبافي...اخضمافيتبرزانالاقدارنحمدلكن

أنور-هابعضهم-خو-دمنفردةأصوات؟خرجينمنالناسعيثةفي

أصواتلانها...اثقيناكلافيإشعوذينوااحالمينواالمجانجبنالى

تجضبالىو"لدءوالمسبقةبالاحكامتنددوالتكافلوالتعاوناتوفين

اقالسعه!رلمورمنطي،تهفييحملولماأجحافمنفيلماالمطلق

والهعد.

خاصةتصوبةعلىالاضواءبعضلالقي.انطلقالمتدمةهذهمن

اءلىهـ-سداوتهلإ)جمهاوصصقلو،الذاتليتمهت!افىعكفتموايةفي

العىلقطبفي.دلتقببانمتواريينئنين3صعه!ينعلىالسنواتمن

الفني.ا)خلقطويقنهايةفي...المنجز

لمك9والمممصولضتح!المتعلمحاال!ونأك!رالمعرحاناؤمنأننلذلك

ويصلىا!وبهاىااطبع!اا،فحطىقيقبهدايصلهالوفتنفسفي

\

سسضام-مم

اخلمافعلصميمفي!يوسالةأعبءلتحمل.للقائيدافعيداك

تحقيس!الىالعمسيرمعرابر"فكماالمئهىررردرةهدفهوهي4نفص

الكامسشالتحقيقاذ...الاقلعلىا!تكمالهاالىاًو...الذات

وتلاش!يه.نهايتهتحقيقهوفيجصليحلم

التقليديبسىزطب4كلنبالمسرحلحرجأى!نظريفي-والمهم

نحساغ!بارهمنمناصا:"يعدلمثالث!طببئضافةوالبيئةالفن

الممرهوالقطبوهذاالعشر،بئالقرنمنالاخيرالربيعهداأبناء

الاودسمرحلتهافيالمسرحيالخلقءمليةعلىالنوربعضفنسسلط

بدفياهنياالخلقءلمىابيئةاات.أئيرنعرضثمفنيةعملبةوهي

المثالثةمرحلةفيلنخلصاجتماعيةءمليةوهيمنتهاهوفيالعمل

عملهوهذهوالتلاقحواننفاعلالخارجيةالتياراتومواكبةالمعاصرة

بازاءقيمولافحسبنفسهأماملامم!ؤولاالمنتجالكاتبتجعلحفرية

ءوذاكهذافيبماالانسانوامامالزمانأمامبلفحسببلدتهوبني

قولتسفيهويقولمايومفيعليهاوللاثرالتاريحسبيحكمادشمول

واتسابربلىهولونعينيهوسوادص،حبهقامةطولعنالنطربقطع

مببمة.جعراف!بةمنطقةأولغةأوديناومعينةامةالى

الثلاكالنواحيلهذهاتواليعإىنعرضأناذنبنايجدر

يقهـ-واناخلودالهيكتببأنحريمسرحياثركليعتمدهاالنني

والنحبس-الجهودمنيعتريهامارغمالذاكرةعلىويطفوالعدم

-و،العجاسةهذهفيللبحثبهأقرممثلاولألسق.والنسيان

كلعرنشأبناءارادالمسرحمشايخمنبشيخلاتصالهيساقمثلخير

والاحسدأوالاربعمائةالالفينرغمالانتسابفقبلاديهم.لنسبوهان

مسرجسعرضواولهذاالناسيومبينتفصلالتيسنةاتنوا

اورخببلولمهوذاكالاثينييناثواطنينمنن!ارةامام((لضارعاته"

اليسو!تمثلهيوهاالميلادقنل094!نةالف،رء،تمثلتوف

بيتكانلواسخيوسأنالاعتقادفبمأترددولن.جديدثوبىفي

وتطبعمرناوالمشىالتماديعلىولمثجعوباركهاللبادرةلصفق

المسسيركتابرفدامىا!كيلوسأنالظنعلىبغلبانهذلك.به

وأشكالمسمصرحياتهممواضيعفيمديننبدورهمكانوااليوناني!ن

المقدعىالم!سرحياتيمثلونكانواالذينالددنرجالمنسبقهملمئ

يخترلماسخيلوسأنبهالمقطوعومن....القدلمةممرفي

وترمرعتلمتبوناليةتقايدليالتنقبحتناولوان!ااحخراعاالماساة

برزذالتيالمرحيةالنهـضةانبهالمقطوعمنانكما...بالتدرلح

فمالعدممنهكذاتبعثلمنجنونسالاخرةالص!نواتفىباكوراتها

عقممنبهاوخرجتطو-رتهااهال!"بقة!ا!يد-نتمدم!روو!لةيوم



التيدلالبيئةتلتصقانفيهاوحتواتوالننالجلجوالتهر.لجالاسفاف

ونسضقصيثواغلهاتجليف"كلا43منه،ال،طفىحأ"4ء!انربهاأوحت

م!خ!؟ج!ولؤياتشو-*،ضه!أ!غ!م!ر،بسمةفيها3وكانتالامداف

مصض!جلة.وا!بةتضغح!ة

وردله?لملإ*المسولوىا!اقى!ا

نىكاتبافي"إء،إقارنتحصب"3وإرتفقهوحصيتكنالمرح

الصورةرهذ"يمكئولا.لحالأت1ليك!رؤيمقلاحتىأومحرجاأو

احكامأرلابهوعلىعايمهلممحللقواراطادؤيمموحي41الخلقيوصءان

لمحاهـله.ؤ!ارزاومم!جمقة

وفيدنلى-كلى1،ارة3-ب!ثكراءنسكوك!المامعأفىالقولفما

ر-ته-صسارورارتافأ!هسهدرءلحلمفئالززلما؟..الاموات

اىا-ا)خشاب"وجهلمى2فبرفيالى.يالمنلان!الانوؤ-أكام-جاكيئفلب

أماًلعاهداا.س؟وحهـكهبمم.صهاركحاؤ!ءدروبرركضيصولحصان

بعالموبالأحرى!ا)حلمثبيهور-!حفىيء،لمهوبل4:طقواالعقلعالم

ادكأءجة.الاخيلة

احكما9تكأاداالخيمالبأنالأعنفادالىا،لملاحكلةهدهوتدفعنا

!عجمثوانالطببكةفوانينعنيعرسانامكنهالنفودمقبضوابتز

ا،فىيالرجلانذلك.!المنطقالمحقولاصتاؤطبكزمدهلجدفي

التسيالمحفوظةا؟لواحو*شالمرسومةالقواعدءشيت!لصيحلم

هـنللتخلصسبرللاانلاتقا!ل!ماا:،سبرم؟وةلسلطانلايخضع

جعدبراسمالحالكن.ا!يضيالإمر*نمناصلموانابرماالقضاء

وغرببوالاس،!برالخرافاترحركيةننهسهويطرالانهـسانطفولةالى

علىهكذاو!!فرالمدفولةالقصور3؟!ؤطءجهب"امامؤ*غتحاقصصا

فركرع..والتعجبالغرابهحوهروعلىيقوالضالحيرةينابيع

.إلىاؤرجوهراحبرابهوبما43*جمنامن

جديدمسرءخاقىاىاذلكردفعهالوا!ءبا،مرحبكرهيونسكو

ءجيبةدكةفي.رديهبهبئالملقاغالجتةءيجزيصضاعقصابعملهفي

بروفبىالدخولالىاكلمليةارخلك/مومو!وا)صهائاظرايدتيكأنما

اًخار...ؤ؟?!لهمه"ق!صخريبنزجمعبرن...مفتاحث!بمنعصب

.!ه+5أ!م!ررونوناندري)!رحؤكطأىعرابةسولاصوه!عالمهيونسمكو

طالماافياالمسرحهوهذا))الاولىمر?،،ةاحدىعرصائرعلى

"كلوفال!إت))الددننجبرالمرحمموكأب.((وابرء،دهببعثهحلمنا

يسومفينروجورر.،للنالفزةاؤتبصتئمادامحيةمسلسلةئممسرحية

هو!لمذاا)صوتالؤطالقومفيحفصا...الكبيرةاث،فةعلىما

اختيسارهفم؟حراالددئخيهأصلمد؟كان(،ننتظركناالذيالمسرح

وؤدم!-وهوشجعرها)خاساترهءإىوأفصلاررسح"نالنوعلهذا

...غيرهعلى

سالم"الز/روكاى))الطوفا!وكاتت"الثما)*ضامراد))وكا!

"مرحيى!)وكل)((جوروورأوماص)ءوكانت((كرينني"وكانت

وعكف،مسرحيةنهصةعننست!دثوبدأنام!ؤةوشرلمصهجةطابعلها

اتالموحيط-وتوالتادجديدةالحركةتنشببطعلىالفناببمص

لسكلادفى(ا)و((الفمة"و(اقا-لىاعهد)و"ال!هلارصاحب"

...لنتظرماومص!الالناسظهرماومنها

وا،غرف-ااجاللض-قا!سحياتهدهعنالتحدثيعممروقد

واثعورفا-بسملاما"،رقمنللخروجا)ء،سيسعتعمله!تعا!ةهذهآن

وص!ا)مكنلأالخلقعمليةانئاضا!رراهـ!لاالكنلبهـهطمنونحن

مقعرداالزرفبثضالحا-يثاوعيتسللادطدوومراحالهاواسننقصاء

م؟

نابعةوانها،آنهاولبدةالعمليةهدهارلك3.كسعوريالااوا!

فكاجمعهمنالائرصساحبتمكنالغيالخاميالثقافيالرصيد،

معسشا!اويةتلكوؤ!يالخاصةوالفوفةوالفكريةالبة؟عي!ه

فياحميقاوفظ!ج!عانعلمكماوهوالخ!الثعبهابكمقادى،رر!اع

!لعامنا!رد!هـيالذيمبماا،فإن،لاآحزا(ك!اءفاسيمناكلفه

الشس!كبماالحياةرهوجب،فيطورنللراذابضانغس!مهوعنكلرء!

لنمشاناالحصىعنمج!وتأودزلأ!فمححباتكنافلو.رر"،ها

المطلقسةالوحدةولكئ.معينتيلر؟لىولانتميناواحدةوتيرةلى

فصسنءسب!بأوكأ4مىت!حبعامةبصورةالؤسالخلقميدانب

وق!-لىآخرموضوعوهدا.السياسينبعضومزاعمالانبياءحلام

نتماته.فيالحديتلاول

اخلىكأوأعامةبصورةا،دريالخملقعمليةأ!نعلمانلكذي

!-نعديدفيتتمثلمتهنتجمعةكثبرةبمراحلتمرأخصبوجةلمسرحي

الخور!انمسبقا،علمهسلتهديالنانئي!بهايلقياتيآلمسودات

المنعاؤببنوالحزرالمدذفيكويحتماوانهجديدمنوبناءوهدمناء

دائمة.حركةفيتمامانالامواج

،تهانتموفياختباراتهؤيحرالمسرحيا.كاتبان4منهانوبكفي

عىرتفيف!تيلهاحهسلاهنا،راتوالف،تيارأومرهبايلى

الزهـ-إرزؤدمالقديمالغنؤكهذاوهياثسرحيئوالمدارسلمسارح

المستهؤ*!ولبمالفضاوالاكسفاالمهطلعيرهموما...نعدولاتحصىإ

:قالكماواقولللمسرح3ءول؟،*مفهومالىاميلانييعلمأن

برثتي(نيأو"واحدجماليقالبؤيمختلؤةفنونصهراًلمسرحء

البب-مةإأح!م!بمبهثاوادءوسياسبةرسالةالمسرحأحمل

التقمص""دآءمنا:طرجاتحميالتي،44أأ،أ!+ه!؟أ30

علسىالعينتفتعددماالفمؤكه!مرارةقئركالتيالجوفاءالاحلام

مسرحاففسورانيالناسيعلمانيهموما.41!بشيالهاقعلاعة

،!بوءباكماكزفهمديراوفضيلمرشسلىؤيهعانلاالذيالواعيةالمجموعات

يععما...اخمثكول!لموفاكيةا!2،،كالاه+*مأةمجموعةفيالعمل

لست؟اطييناالاقأوالقليد؟ءىبونقةفيالناس.لحشرنيان

فذاك.جدوىايةمهينخاصتيارالىبانتمائيالتصريحفيأرى

خمسسسهاوساعاتخمسياودقائقوخمس،وحديوشانيشاتي

تتفاوتمحاولاتفيعديدةسنواتتجاربلتلخيصتكفيلاايام

واكسم.عينبعد7لراالابعضهايكنلمحالكلعلىونجبمةوكيفاكما

امالايسمنيومفييقالىلسلابالحبرملطخةاوراقمنالموفدفيألقيلمت

الذاتبعضلتحقبقدائبحثبثسعياًلخلق."كلأ!صنعمنمذا)ء

نف-ىكيالايحيالاجمي!عاالادبيالخلقفروببينمنوالمسرح

ت!يأني!كنلاكيهوالتجربة.داتهاالخلقفترةو!يص،حبه

الولستنفسفيتتصالعمليلأهذهانذلك.وبميزاناقساطا

!هاتبعاتوعليهمهتتهالرار41كفردالمهـمرحيالا!لرصاحببذآت

منالمسرحيآلائرذلكأنثيءاليوبالمجموعةوستقبلاحاصإيكنب

للكتابة،با)شسبةكالقبراءةجةللمسربااسقياجمهوراآذ.أجلها

كيانولامثطهدتهاالىالجمهـورتجلبلاالىىللمسرحيةبهبانفلا

ىه-الس!دولاثارىءيقرأهالاورقعلىحبراتيقىادف!للكتابة

احد.-ص!احبهاوللعندس!تقبحهااو-

العالم:كللسحسا

لق!!ىدانيمكئبماالغنونبقيةعنمتخلففنالمسرحأننعلم

افنخافهذا!ببعننتساءلانولجلأ!ر.أكثراوسنةبعشرين

ءالثور،!ةبالمرحلةومرلماًلمتقلعةا!ولفيالمسرحاناعتقاديثي

ر،هووانوالروا،كأوالقع!ةوالنحتوالموسيقىالرسمبهامرالني

هـفىكتيروؤيبحقابالغنونمنفيرهبعدذلككانفقدماوقتكل

وهووافعحرئب!!ب!ا!ا،!خلفذلكودؤى-والوددالامتشام



!ليةالقصالروايةاوالرسماوالشعراءبينماجماهيريفنالمسرحان

.الخواصفنونمن

منعددأوفراعجابقريبامدالىالمسرحمعياركانهد

مسرحيةءلمىسمخطان!؟!بىبسث،ان،،ج،نلهميقدمبماالجمهور

وه!ا.المهم-لملأت4رواؤيب!،ويلقىا*فلمتفربنعشرةما

يفرؤلم.ال!يهوردوقورإلرة:احقابطيلةالمسرحاقددما!الذا!

.كيبربطءوؤيبمقدارالاوتقاليدهأوفاىالمع!رح

وتقورضى.تهدبمحل9يص،ندهاماكثيراالتجد.لدته،راتانونعلم

!اله!-إطوبوس،للاوفضاطرلقعناوجودالاثباتصارحسمية!ي

يحوصالمتقدمةايلاداؤيالمسرحوقهـبدأ.طلائعيةمستحدثةتعبيبريرة

فيكونمحدوداء!ورالافيهامكانلاصعيرةوراعاتفيالرفضمعركة

الطلائسىالممعرحؤرضوقد.والمناصر.لنوالدمحاةالنخبةمنعادة

ر--!-49م.لجارهاانولكإنا(تجهالكميرةالمنعماكلبعداليوموجوده

قلقعقونال!منكفيره!مبراليومامهـرحاواذا.واناةصبروفي

كانوان،وأوووالمصائبمناجمنتريةايص،حمااماموذءرهالانسان

فسيمحلمودةمحصورةمحاولاتو!يمنفبردةباصواتداكعنيعبر

كا!ه!"9و57*كاه!هالم*ه"واتهذهومن.والمكانالزمان

لكاوامروعربيهاشر؟هـ!ااوروبافيوعيرهمهؤلاءح؟!+هأ5

مثلا-كوفوتقدمءون.انهـمقطعادلكويعني.اطلائعيموناهم،كثير

.لضطاعبمهـؤوليةولارس،لةؤئهيحمللاالنقادبعضنيظريفيبرجوار

11؟أ!م!ح3بئالطلال!ءمنفيهـهيهكيربهاوالتاريح(نيةالافامام

اريداذابمم!ووليةيضءطالعان4شازمنممرح4اان3+،مك!و

ةاحادو-االانسانيةالقضا!اعنوالدفاعالتحرريةالمبلدىءخدمةبه

م!ضمرولمماحنضالاداةالنظرةبهذهفهو.الخالدةاقيماوصياغة

لأق-الافعلىوالتركيزابىثريةالعواطفتحليلالرئصيهدفه

:-ىوالتهوالاقند!ص،دييالسياسالتطورتصويرهجانبالىالسامية

وصصرورته3.وكيانهموضعهمعلىوتاثيرالبشربحي"ةمساسلهالري

اشواهـ--،المخبربةمسارحهمفيالطلائعيينبعضدهبوفد

هسرحيةياح*!اح+،5يقدمانالمهملكنآخرونوفشلابعضافنبم

م!ياحدا:9يدخسلوانجديدثوبفيء،لاأحلمالسيد

!سحيةدضيبراريمسشبابمنالرافضبنواصواتشهرمايحوادث

ل!وارافصبئةحط9*أ!ه!4!ا75،ما91دا،5!ي!س!83*أه+م

مسرحيةفقلا،917أ39يدمجانالمهـم...والمعامرينشكسبيربين

نكادلاحتىاحبالبافقحمبرالقاعةالركح"الدم"ء،9+،؟

وآخرهـ،كثيروغيرهاالمحاولاتهذهكل.والمتؤجالممثلبيننفرق

باخراجه7أ53؟ح،ح!أحم!البرازيليمغامرةخاصةوالبدعةالابداعفى

ةز!وة!عةكي+كاعل!ح!ولأ!ونسىالةللكاتب94!هحا،!

هذءكل-النائهـ"المسحورةالبلوربةكاابيضةجوهافيالركحينتقل

لسدأراذالهببودلخضعلااةكالحبالممصرحباننجزمتجعلناالمحاولات

الاثكالازرقابلالمسرحاننشعربدأناانناثموالخلقالاستئباطبه

قطعاعرابةولا.ماتاهاكاىمههاالتجدلديةالتياراًتوكلالركحية

ا-ءلمبييناالمنضلمهد.لنمنجموعة41تلكلاما،يومفيالجمهوريصبحان

اًلمخرحبورالا*رصلبفيلتدخلهايصممبالمسرحيةمنهـمجةعناصربل

دفداموام(؟الابداعا!خلقعناهم-يايرتوقفلاادلناالطلائعبون

ؤالنوف-.لاولعهـيلهار*شنلسصوفكثبرةلسدناتالمرحفيوضعوا

الممصتقيل.وؤىاءصاهدافىشطنالمعوحي!

تونسى:!بىالمعرح-2

قيد"--كأالمتالافطار!ىالسوحىالخلقمبدانفيلجد.مانشهد

-،ولنحاملكنظاغتةاالخللافةالطا؟لماتهقهعلىالمبديمنفنغبط

ء-صعواالاؤدعلكطو-4وضهر؟ورواجهوهاالتىارر،كل-جاوزمهثل!

-ضالاو!اًابحرمنطقةفبىنحن.-بهاوالظفرلقهرهاالطريق

وم!صرا"الم!حعوائ!))نم!4-4م،نشمقوعربىوفرعربمنالمتوسط

لهؤلاء!لمعاصويئفخح!.!ها!غبربقوةالمص!انفي!فظ!ار!ما
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ع-،!-س-سس:!.سي!صهـ.:س-س.جييمكا--.-كا----..

فصلانيأسماوكثهرا،ال-ءورصلحورنافيملاالمفتاحثق!منكلن

ولربما.؟غلاباابتزاراالمهنةالرارونبتزلةالمقةالابوابهتحم

كانانلغتهالىفنقلهالطلائعييئهؤلاءعنحفظهبمامناالبعضأكنفى

القوم!لأم!و!حه!لمحطذل!فقدم!ولأءف.لجريماحآذىاولاتبا

لا،مخفجراراالم!م!ضوردلانهذ!.ي!لا!4ئف!لظرلاا!راجل!ي

.!فمومولاكححوعب

بواكبوانيجددانوحاولبنواًصبيهاا،مورأخذمنمنالكن

ذوقبقبلهوماالبيمةتفرة-"ماهناوالامكان.الامكانحدودؤكطكصره

والىالقديمالمسوحمفهوماىاالرجوعذاكمن.عندناالجمهور

بهدهبمطابهتها.لقالبهـنافىالحيةا)طاةاتاستغلالىوالاعرلقيئأصوله

والرقصاتاليمنديروبدااحلقةاوبرأتالفداويبدأفقد.الاصول

شيى4هكؤافتبعدناتدرلحباالمعاصرمسرحئااكمااتن!مربال!بهلوافية

يكيبسنالكلاسعنورثناهااتي"الثلاثاًلوحدات)ءؤاعرةعنفشببئا

الىلحأذاكما.وثبورهاويلهاهنالامر.لننعانيزلنارماالفرنسيين

...وثمناذوقاالمشطةالمعقدةافى،ظرمةلاقلفقرنابهنحفيبربحت

مسرحعليهساانبنىالتي()البنية))عنلء"سأادامنمناقليللكن

اكن،ورمورهاوأبعادهااءقيقيةامقاصدها،فهممنقليل،رررخت

تىءفالمسرحيالفنفينظرياتدورجلقومنامنعليئطلأعهل

مخرجونمنابرزهل؟نجبره-هـلدوءععواحلالوصعؤلمبالى

داحىلىلاصببتودياعمكانةلهمونقادوممثلونفرقومدبرووكتاب

بلالعميانقومفىالاعوريبررمافكثير-الضيقةاقطارهمحدود

ومقارعةالخدمعص،ارافناهذاثىمعاندادووملهمؤكاىالحرودخارج

؟...للندالفد

هللكن.قلميلبىراقببلهناالمقاينوجهد.قلةعندناالخلاقون

أعمإلواجمرارالمعبدةاهـجملمنرمسرحناللخر؟!الجهدهدايكفي

وئنصا.أشكالولامض"امينولاشخصيةولاخاقؤلملأ؟المحاوكلين

الحبلالجميلالكهلالفنبهداللعابمثينفتركنانوممنسنةأخدت!نا

الجهلةأجهل.ر-تحقهالامكانةع!دنابهضهمأفتب!الغاربعلى

عسلىالحتمادابخيرمسرحناأنهؤلاءبعضيدعالم.حد؟دناوراء

المسرحقدملقد؟صادقةثابتةبلموصوعةولاموهومةلااحصائيات

عنيربوماالماصيةسىواتالخمسظرفلهيمثلااًلتولسىالجمهه-ر

منلانهلهيقدمبماامانعااجمهـورا؟ناومكل!.مسربرةخ!مائة

والمهلهلواًلملفقا-خي!غطباعو"دوه...؟بعيدأمدمنذالمسرحاحباء

المقارنة.منيتمكنفلمالغبريشهـهـمسعارحولموتلاءودومضمونانحكلا

اررهنال!!مء.ئرناعندالمصرحيالخلقسندوهمالنقادانلوم

دعاية؟أبواقاوهدممعاول

اكض!اباعلىالتبعةبلقونما،كثبراقلةوهمالمضربرجنأنلوم

اكاتباأائنانلوم؟ا!تراثعدماوالكسلاوبرالعقمفيرمونهـبم

جالبالىالاسبابفيلفقعيرهعلىالتبعةميلقيبدورهوهوالمرحبى

كيلىالعيب،؟بئتجولابم!لامالآزقمنليخرجالحقيقبكأالاسبطب

موضوع"ببهبرالننهحرية)ء.ايضاالمسؤولينبعضوعلىبرميعاءـثلاء

مشاكلفيالبعضبعضنانصارحاناردنااذاهن،نحمصرهانءلمينا

ومشاكلالركحمشاكل)احؤوربئوااكلاهرةاضب"اء؟وااجوهر.لةاا(معرح

سبيلفىمسصبرتئاتعرقلالتياكلالمفبعضهده).(اليالبسى

هل..؟للىاكالعدةاعددنانحنهللكن..كهلتونسبىمسرحرث

...جوابي؟الخلا!اهاعلاالفعلفيبأنفمص:،وأر!"النواياتحاوزنا

قمرنحالقد:ذكرتبارهاباءتالذهنا)ىش!اد؟11-ؤالهذاعلى

هذالم:آخربسىؤالالح!ابهذاأشفعلكن.(ندنا9المسوححقفى

عن؟المسرحيالخالقاقعلمتا)تىاحقيقيةاالعوائقهيوماالتقص-ر

البحرمئطقةخاربممعاصوتااءمالؤىنث!،دهاا)تىالئ!ض-قىمواكبة

.الم!سىط

الركحميةواووثوا!ليةالجما؟لاسإبالم!رح!ال!لمالقمحلاقةس3



:أءمر"ورةوالررعائيةابمرا"واالسمعيةوالوسالل

ص--ىالعاوية؟لملربراحعرئانجتاحالنبمالمخلغهالثوراتمن

الزهـ-انهذاضروراتمنضرورةولمضبرونهاالناسيتعودهاكاد

أؤ-!لولا.با!جماهـوالكانبعلاقة!لىكلأل!ال!!الثورةتلك

عممور!ةؤ!اثمة!مونافياعقاؤلأاانص-ممالعل!فافصدعئب!تهمعه

ج!ميمهاالحدزدفىل!لىكرك!جمةلو)ب!مة...محبطةدا!رةاواضبةاو

ا)-ديا"واءازيئفاز:،..،وا،ق!الوا،بوابيالحيطا!تمباولا

.ؤمكلشؤياذركلى!!نهشةكلخاىء.ىرةكلفينتكس

الاؤ!حراد!لاؤزصئ"كض،آلطنثعرفافبمحه!-4براالكاتبعلاقةوان

.جعت!عات41كلفى

ى!!ممفدل!رسمص،)"ح!قىوناهـ4كحتماب!نعننبرانقعورفالقد

هـحنفخلولاطرةا)و!!ه.ومهد،ين،أئمهانبياءعنعبارةنالرنافي

الت،مل"قفوووالاستقصاءالتهمقبدحضهاوق!دالرومنطيقية

وانالزمانتقدمءع.شضاكلا،ميبنءدررانفملمفنحن.الواعية

.ةوفلىلكثرتهمو.لهدون.ل!هءونلا؟انواالغابرةالمصورفيالجهلة

ناالفولي!فىخناالاحصائيةا)خكلرةؤبهذهاد!مباكصبةالعارفين

محظرظهاؤاضةالابهز:مضعلاترفااخابررةاامصمورافيكانتالثقازت

.القومنخبةكونكادت

المجتمععميزاتومن..."كأولوبر-،لحصرانعيشابىومونحن

النظرالجما!هـ،بقطعلإوعيةيسنصب.عنانيمكنلاائهالتئولوجي

سس-لفيتبرزالاساسي!الظاهرةهذهفطنالسور،سيهالانظمةعن

اببىمية.جياتهاعناصرمنعىمراو"صبحلة7اتدخلهاالننالمجتممات

ومناغقافةامست،لمكبممنالشسعوبمنالاعظمالسواداصبحوهكذا

.الاذامةلبرامحوالمسمتمميئالتلفزةلعروضروالنظارةالمسارحرواد

عصسفي-الموؤتمنلهـم4ب-رويقرأفىنزنمادمرنافيوالناس

والاهـياقارىءابدأوهكذا...المطالعةلييمرفونهء4-الصرعة

يهضسسىرلا.،هبو،قيالجيالثقافةص!عبد،واحدصعيدعلىيبلهان

سماالاميانيدئيوانسماالاميم!ضوىاىاانحدرتالثقافةانهذا

لموالىلحصرهابناليومفالامي.الحيةاثقافةا"توىالىوارتقى

ال!م!ممراحلمنمرحاكألزاولولموالكتابةالقراءةاصوليحفط

الحد.واالمهدبينكثببرةتملمونكماوهي

فناقلتسهارزياافى-م!يالادبحضارةءرف1،ه،ام!انودلك

حضارةعرؤطثم.والالمتادإ"الرواطر.لقعنجدعناباالاجيال

ح!!أىكاص!؟3يديءلمىالطباءلألة3اختراععنلذينجماامنوبالادب

المرهـسبما.الادبحضارةاليوميحبشهوهاثم(00،1-1468)

منالجماهيرواقبالعصرناويالمسرحنهضةنظرنافىيفسرماوهذا

الوافعفيلهكانوعقمانحطا!بفترةمرالذيالفئهذاعلىجديد

ور،كلهلمى9اقبالهلعمخطورتهاواشةحالتمديدهاقيضلعاكبر

.الجنور"!علاإنهاستئصالوعلىالمطلوبةبال!رعة

عندناررخرجعوبدأف!ناعنداترجعمالييالمسرحانالمهم

المهم.الالهانكف!الفووعمتنوعالاصلئابترافدكفنكيانهبعنى

الحرهـيالدافعالمبتكربرالانتاتانعاشهعلىونعملبنجاعتهنؤمنان

الهونانريالمترثررةالقرون!يكاركماوعبرةفرجةللباسليكلر

ي!ادجذباالمتفربر.بئيجدبكان.الابليزابيتحيةانكلتراوفيالفبيقة

حهطحساسااقاذو!خوعاًغفيرا"!هررهوكان،مغناطيسميايكلن

الم!تمعودربموددط"الجوبواةناهذافسهانخاالتيالمجتمعاتكتلك

!نفح!حكانلأ!!أ!غ-3فصعرح.ا!مدسحج!هوركان،المجتمعكلط

ء"

م)هؤلاءمنالافلبةاننحتملانويمكننا.ثاهدافا!شرأربمة

ويرجوهورمناهكارالنياللياو"وادابالكياسةمنجانبعلىكن

الطودذاكوأوديباخالدةاانطيقونصاحبكلاسصوفو:خا

الم!اهـ!لطر"فوومكنمانص3...الجافيالادبأطوادبلطادمثامخ

المحبر!،)نهاواءفىء-والومملاسيلامحهاكا!الني.الم!عوباى

-،رالأ!مناصولاال!موع!لمكبشقينلرلفببهالذيالوجهللى

ماؤ،والال!ادعارةاالى!،1الخالدذالقيمسموالىأكلربهي.المتأعر

ببمب.ليسعهدالىمسرحنأبهاحشونااذياوالتلفيقالثرئرة

صى-تهادقيقةفينئارتهانتبماثجلبهفيمحاءمنصوفوكلاسلافىسم

عواقيل!م!لإوكاءم...والإىلاحاراث*ناخ!لالثا.ءكخ!

،فىسزنرتحجرءـم،مقاجطهراغفه!طمنالخنضببةتدفعنافلا

الغرالزواثارةواخاللةالتصفكيقاستجدا،الىال!،نجبنعلىحكامهم

للتقدمحافزنازهوانتاجناعلىالحاكمالجو!ؤرولكن.لوضىم:ة

خنىقعلىجبرناسىالذيوهوا*لمملةالفنونمرتبةالىالفن*ا

ال!روفترصيففيا:ءمراكهارفاللغةمدىتتجاوركأممري

رجلالمعريميبنضضطالناوالمسرحولمغة...الكلامبديعلاته-نج!

االمسرحربرلوما.الم"ذ!اكأامنهااؤربالنلبالىوهيتفرج4ا0

اخبببغع،االى،الافصاحالىحاصةفيانهأعماثمنيىمراديا.اك

ل!مسست!رحوارالحياةلان...الضرمع-وارؤيالدكاللى

ن،...نعل!مكماءو؟خةجدوبحبمارة...الموتهـعتالافطعه

الناطقين.صموتبخمدلالموت

الفاردىجامصظلأ!
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ا
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أ

آلححلبر

أفيجةولعرق!اأأ

ناوالحزالسهلواررصقسحيلسكوا!ررلم

ساهمةالإفصماقفيابحءصسراجول+صاهـ

قعه،يوأنحسامالماءجنازة4

تسمعحهحجسارالاولطصرائ!رضسما4

محقدمهسسسمالانينتفلسرونالناحر

مكعاد!هبواانالوعدتسحلفلا

مواكبهمفيتفعىرلابهمعصبل

سعاكعنحهسصحسادحتحصاهسح،رالء،لم

ب!سربهايحيهىلامالبرحضىارذ

8
جثتهالنهربمحاءتنؤتىللممن4

كلقسهلملقىمىت،تبكلانهريا4

مقامر3الادتحسلسمحياتنا

منتهزكلفيهساالصسقويكسب4
دمهممنالارضرجهببنلو"ثنهريا!ا

عزتهصسانلثعجاعماتهناك4

لملحينهشهقحىهجعواللحسعهدلثيمرفقاثمإ،

هدف!لملأنقف-*العصركأ-ءهةيائم

راخصس!--كأالاوحالغمرةفي.نعسبر

ءلممست)والالاجحس-!!سصظمقاواد

طاقش،حس!،ؤ-وففنفحساالال!لمه!ل!?ان88:

-مييجيححو.-مرحمهيي-!سي6!هم.حمي.حمس!هسسي

-

أ

حصمالصحسلس

يدخلالميكون!نهران!طثه!أ،!+ه"لوموند"يدةجر

مقصايح!ن:المالعيفضس!حله،ا!ا.لناميينبض!يا

)(!ووا

لهالسفنالا؟ظلبضمصحايىصالثواجرف

الوسناا!دابسصمافيت!لملكالع!ين

الاذسصيستوقفلاالحسمتمنحصوت

سكننسااذاتحدس-"الفصنورعشة

كلؤذمنسمااصسبحستقدماليرلانلف

والوهنماالصححصمششحسسصوترأوكولا

ولاكفسماقبراتعطهمولاكلا

الىبدنماتحسكقارلىوحعهفشتييلا

عفنساداحسلمهفيمسحختايكفنلمان

جبنمااذاموتانفسمهحصنكفاه

دفناجلدهفيبسهشبيهاواندب

وممتحصنادامنبسوال!-ريعيثسها

زنحصالصحياةمواح!يرفيبفكره

دمنمامنترولمفالارض!عذبسطت

حصنا!..ماتبسياهـاهـذلواحر

عحبهناقدالمحسفشكدمهفيوذاك

الثصحجنحصاقلصيهفيصحلفتمببححة

أ!.حنسابهااديثى،والضصانسادعمث-!لى

غناال!ضاةانحسبتنقنقستات

نحاض!!اشحويحد.تاباقتلضااتا

،عاكااخ!،لالفةحدضالاوفه!ه

صحاسحصبصح

---ء-----3ء---!يحهي-.-..---



امكبفعأارتدمضاليما!-صء

حبننجاردةنصءمةرموشهعلىتضعضمت.يسعىألايريدةام

حيثالحرامالمنطقةالاناما*ب:فال.بذبرامتصوناادناهالتقطت

الملتهب.الاسوداطيناؤك!،الوحلفيالفخذينصىالرجلانتعوص

يدري،بماممتليءحوا"المكانباناسغرهإكاناصهتلكن.صممثم

ءلىالمنتتنرةالعصوناو،اصغاءالمنتصبةالاداناوالكريهةبالروائح

علىوذبذبتئم،عي!ى"علىادنسيمةبرودةالفضدتلذلك.الارض

ص--ورةفرأىفوقالىءيناهوارتفعت،خطاهتوازنؤاخنتلجلده

وتحاشء!الهابسةوالشجيراتائترب"لمح:الم!!اءعلىالارص

حتىؤمفدميهيعوصرالملتهبالا-ودبالطينوشءعر.المحترقةالنخل

حون.قدميهوبينحولهمنضتنرةكثيرةشجيراتفيحدق.الفخذين

.المصغرةحبهباتهاعينيهفيؤاذتف!تامامهالتبمالسررشجيرةفي

قررحين.واررماءوالاصمرارنالطيرغمينثنبىأنيقررلمواكنه

حلم.الراكدوالماء،المهترئةوالدائرة،المتساودةبالزرفةيحلمكان

واحد:أمرمنورةكدلكن4.قارغيرذهنهفيالعمقانغيربالعمق

الذيالراكدالماءوأن،حلفهوفيأمعائهفبم.لقرقرالسبخةهذهان

زرق-صةمنكتل!هي.مهترئةدائرةفيأزمانمنذهمنحبسيقصدء

متررا،ملحاالارصع،جمهامةمرت!السماءمنقطع18فبت!ثرمتساودة

.فء"اخرولفيئا،محترقةنخللضء!وثمل،يابسةوشجيرات

المتم!،ودةالزرقةحيث11،ترئكأالدالرةفياًلراكدالماءتحتانه:قيل

انعرزتقدكانتلثتوكةور--مراءمنىارجلهفيفانتفضورا،5ونظر

الغابة.سقيءلىايلاا؟هيهينسبعابنكانحينماقدمهباطنفي

السبخةفياوغلنف"راى.النخلوشعاشيطتبتعدالواحةرأى

متوفعا.واندفع.الاحلامارضياةتمتمثم.الحلميعذبكم:فال

كأنهفيهماحدق.صغيرانالبرملمنكثيبانممرهفيبهأحاطحتى

ط،-ها.عنعفونتهاتتميزلمبروائحانفهانبهـر.مرةلاوليكتشفهما

الحبيبات?ورهوياؤتهـنتكيفيشعرولم.شاعراكنتلو:فقال

بدالمثتصورهامتلاحضىوالذهبارملباالسدرشجبرةفيالصفراء

فييترلبالضصورمنطقةمنالثمعوردلكانفلتحتى،اثمور

كتلى-ةوجههـهذهن"ص،رحتى.وجسدهذهنهمنالحسلسةالمنامحق

المهـترئة.ادائرةاالىر:ضهيحبنالايبرالنبانهالشعورمنواحدة

وانطلمق.الراكدالماءحبث.المسودةازرفةواواررماءالارضحيث

صىؤ!رلمعضلةجوابعناليحثء؟ديافانمجرداما:قال.متوقعا

اراكد،االمأءفي،4،زررئةاالدائرةؤيوسأجدها،الاننسبيتهاقد

.السوداءالزرقةفي

يحرروىالذينهؤلاء.يعتزصونك.يت!دورتلع!ثمفيوالضالي

6
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!رب.

وينتلت!رورإلشرة/،كاورا)ذ.(ن.أنفالعص،ما)-،بسويتسالحثلمى

اهلافاتانحددالطقسأحوال.أ)خبؤةويفظررنالموتيأكاوى.لموت

مالتنطرثختانكرس!فيعلىكلصفت..البورصةواحوال،ينهم

.لهاثمناليابمص"احشائنتىاعلىيتدحرجوماالنافدةخلفجري

اتياكالعجزنفسكاماممرةاوففكالذيالعجزدلكعنعاجزثأنت

فاعبر،ئشالحضايبستخفيفةبردموجةمترء.دامراتوؤفك

لارجدرانعلىاًلمنبطرنهؤلإءألصنعلىالشعروانبتت،لبحر

صاحب!س!امنن!فىالتيوالنعجة.وهناكهنامنصورتغطيهاكلر

وكثباناوهامكفيهتعرقالذيوا(بحرعنقكفييتداىالذيالحبل2

التىصالنخلونتصعاتفيطالعقاربذيولصهه!هاتخربقالتيارمل

كانتاقدامتقزقزهاالنتيارثطكارولاحتقززفي"الشهيلي"لمتهمها

الاجربنالطيداكفيدابتقدالرحمةوجيادالرحمةجياددعى

ولماصابعكؤيهـاتغوصالتبموالانترارالىكاوجهةاالتهه!ىئهلمسلوح

انت؟أين.يوماعينكاليهاشرئب

الاملاحومنقليلاالسكرمناحتوىاسودسائلامملوءةاسأمام

يريدفتى.ل!تكتباكتب؟آمعالكفي"الثهيلي))فينفسفحتامنئيرا

الانتباهانتعرف-محالةلا-وأنت.الفدةاصالية"قديوبأ.يغرن

لتكتب..القانونعلبيعافبايكحوايحدثمالى

البحر.علىالقهرتطاول.حهرالارضمناًنبثق.ضحىذات

،الارضعلىحجرةمنهوتدحرجتالقمرفانثقبسمكةفيهلاندست

تطاودت.ثمساررماءمناًنبثقت.مساءوذات.الارضكانت

لمحكايةاًلشمسءلمىهبتحصاةبهافاغرىالجبلعلىلشمس

الجبلعلىالارضترابوتلبد،!مطرت،فغضبت،اشعتها2ستسغها

فيهاوانغرز،اجبلاعلىالارضتطاولت.غسقوذات.الجبلكان

عطبتنفهااجهزةفأصاب.اكيخستجاعيدهافافضحم.صموكة

لكن..الجبلفاندثر.قليظسكتة،ضابتها

صفةاءدمتاذاالامعنىمنأحديثالهذاليسان.لتعترف

بينالعلاؤقياقمتاذاالا.عنكالنبيوصفةوفالفيلسوصفةلشاعر

.صيداتامل.تفكيركلحكاتفي"انعمستالديهذاوب!ينتكتب،

هىده.نافدةقصبانمن،حديد؟قضيباتتسلقء"عيبرةنملةدذه

.القاعدةمنلانهل.القمةتصلاذ،الجبللمقتتسانتريدلنملة

هيهاثمفخذيهابينماففتحتحقارهافنسهتالقمةوصلت:ى

هـنمصفرةحبةتكونانتعدولنوووي.وتشرشرالدنجباعلىتبولي

افكاركبت،تاحدىقالتعندماذلك.السدرشجرات.نبيبات

قدعخدون.يقمثحعراو،تامليهعسكريةوقفةفيالشطيسضقيمو



الناسفةالسافيةالرمالمناوديةيتزلزلاوغازاينفجراوماءيتولد

جيداتتامللا:فالت.القريةوابناءقومكعيونالرملأعمىوقد

،ظثمنوالامل،ارطمل!جلحاتارطملمقهونالذبن*نفانخط

شاهقمبخىا!ىتظركنتحصضئااجإاؤك!انا:لهات!خ!.شال!وفب

تول!تض!دئذ.ا!ائهاهـ!يالضنخفىادبرراب!المص!ث!قف!ففى

،عفدما؟!ال!ط.سكخ!و؟لمبحو!ايجا!ط:.ان!ككرة؟اكرنلظصلبف!

كانت..عليهاتعرفتالمحماولةبدأت

كائ!-نوكلوكلينونتهايهانهافينكونانأشاءكتت!ماكافمظ

.،هـأوكذلك.الحلمببداكذلك.ؤ*كا

!نايعلىالمجلولصئمالتقرفصالىتديرهبهات!ى،دهـئؤ

وروشانتبماهفيأصمىحيثالنضكلدمويه،صفراءفاعةؤيمرلح

تكخ:قال.يحعبهاانهواعنقدتحبهلماككاتالكؤجمهقرر.لهماالى

أركناكنيبالظمأهمكئنا.صحمتاصاء!اوكض!غط.أمامهجالسثا؟نخذ

نا،اع!يدبانأهموكنت.كبرهني3تىبينةودالديالصهـتالى

رجلهنال!كار.متوقعاكنتلاني،صهتااصمتأكأي،بالكلامأهم

كانت.عالمبنىفيعالطابقؤي.محتمق!:،ككان.شعبههاو

.صوتلةا7منوانطلق.تسجيلآلةامامهاوالمحققبجانب

وعيصرالقارةضعلاماتالاس"صلمحةبهاتصلتسريتهرورهدا))

ايذجميسةكأالناب!المقررة"-نبعدمصيرهايتمقررا،الىنيا)قارة

ابنة،ءاثريةوالابنوالشافعيةالمالكيةلمتونالحافثةالوفيةية9الوا

عرفهانثويصوتالتسجيلالةمنانطلقثم."ؤل!نة،الاكابر

ا)ضين.منالفوتايالجاهـعاى

مئمقهىفيءركته.ز"يلومانفعلماعاىاحمدلةواالبسملة-

وهـصؤوقومنبعدو"نفبلمنفيهتقررلماوطبقا.المدينةمقاهي

بالاطه،مفوعدز4جوعها!اظق-،.به؟حطت،بره!نالككت،وروزحغط

الورقونلاب،فتتودتقادفيالون.بالارواء؟شلمحدق،صط!ت"2عنن4واد

للحؤبمتعصبانهالاولفيفأظهرءؤ*ممهاالفالبكا!اكاراثثثاقهـبئ

ستدء-كلماالربانهقىا،!رةفييض:ءحرعيصيهءبىطمث!صوبا؟مادري

الثالثوفي.صالحالنببمذر.بةموناشهاؤص،فيوؤي.ذل!ا-!االحاجة

المننثيعينازريعةمنانهاوابعاوفي،الحسئدوسفنمسلمنانه

.ماو:وضاديعند،"القططدحمبانهالخام!س،سي.المقتوا!للامام

عرباىبي؟وممنيميعفنانيق!،نياشها!سادسكى.ما!.ماو

يومثبالبطيؤمنانها-،بعاوفبئ،يعربشص،بيئجملةمنفب

وعلىالدينؤبالاخا،علىيقوم،مذه!انالثامنوفبى.القيامة

أكسليحبونمرنانهليتبينقدولكئ.اءقيدةافيالاخوانيات

بقدر،ملفهفيتسجلانيجبثمانيةجرائموانالمقنتر"الهندي))

انفكوماالاعلىربرخانادىالمضيالمسمومةالمساعةافكارهمناعطاليط

تمتليءانيجبالسجونوانممهاتتطهرانيجبالرؤولسبانينادي

ملكسوىليسا!وي!فبمالافنقادفيحرقيلاانيجهلفهو.بها.

صرىالف!نذلكان:قاؤللأواحدةوعقببدةواحدومبدأواحدا

"...الوسطى"

؟بعكي!ء،لاز"ءناؤال،ووالنبوةادخطكيف:المحققا"لأ

؟الن!بوةمرحماور،:أجابه

حرار.كك4دربربمانالجويالرصدمصثحةافادننا:المحققسأله

لكوأنغزلرةامطاركوأنالاضطرابثدبدهائجبحركوانارتفاعفي

هاثبسةبحارا!ىا(مصلججوميوسبحةالجرلدشطلضحوللمخططا

الء(طاينوالبئهاينالصالالمسيكصشراذمفيهاونغطمىتهوممضطربة

والشع!وروالميكروجوراتوالمكىجمجوراتوالهببزوافيلزالغاضئيئ

الجماعيوالزوابمالحروالزواجوالبفلءواً!حاقىواللواطةالطودلة

والافكارالقلوجرائمالو!تبرنوافلاموالعن!وال!كروريوالنوفي

وكأتالصلحراءوالكباخضراءاوالكتباحمراءاوالكتبالم!شنوردة

هننلروآراءوالم!حعالسياسةفيشهالينونظرباتنوايبكاركس

والملك،الملىيمةمنالص!ما!لهث،مواقفاحغ!،وةواالمدنيئفي
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و'حمرو'!ععرو'لجوع6ءالحطمنو'د!سالماركه'ءي!يويوج!يالا

فيانوبوريسوالجنهـمىوالماءوالخبزوجيمزيراونوالموفيكوللشفاه

والزصياطيوالزطلةغيفاراولثييالممينوكانبسيزارنرايميبريشف

ن!ال!وبوص!وفأتعل!؟س!ليممالندد!و!نا!لالاوعلالنىمويمط

لماله.الهاالأالججةميوما:اجابه0،0هكهواثمبينيلفاهرة

وك!قياهااللهناكةلهمقال:أجابه؟!حالعالنب!فيق!لاثما:!ح!

؟شالحمىيوسفهـيقولكما:المحققلعطله.ؤقروهاكذبوه

وقسورةالخواربموبقوافىما:المحفقسأله.نتهبدامات:جابه

؟الحمارصاحبيزيدابيمونورةال!قاء-يصرة

ما:المحققس،له.بالعملالاواعجيي!ببمبينفرفىلا:4أجار

؟الابميورر

!ءقواكما:المحققك!اله.ل!عهـالصهاليهن!يعجبنيأجابه

الراشد!ن؟لمخلغاء

ثرائعيأكلفوجده،عبداللهابنهداريومذاتعمرزارةأجابه

والناساللحمتماكلالمؤمنيناميرابنالانك:لهوفالفغفب.لمحم

فأجاب:المحققساله؟وزيتاخبؤاالال!وملحاخبزاالا؟خصاصةي

نطقثم.يصمتفلم.المحققصهتثم.فاجاب.المحققسا)4ح

ذلكعلىوحجتي.مزيفلبيانت.بنيياتخصىانيجب:لمحقق

وعحالبلادلمكلفسدتالاننضوفيواحدبلدفينبيانظهراوأنه

منوانطلقبالمرصادالمربكلانالعبادوماتالكسادواندلحدالفعط

واننجادبالشرالوكلـ؟وامتلاتالاوغادوانتفضالاولادوعقالجرادلفاله

القويمالطويقالىوصولانصلمتىنئ!مظوخبزررمتقومببر؟!يا/لحن

فانيالمسحابعلىينبحالذيالكلبكنفلا.وفععليهلرجل!اثيكون

فيتواانعلىوالجنالاسناجتمعلوبىياوالله.القابسوءخررك

الانمنول!نعتقد.لعجزوانبينابهانىالذيقرآنناومثلنب!يناممثل

.نفهـيىركفيا!خا!ةاوانبثاقعينكطرفةمناليكاقربالموتان

...مخصراًولستمسيرفانت

الىالموصلالمسلكاخطأ.ال!يقأتلفأنهالىت!نماولرطن

هجرهامالطول،تنعدمملامح"بدأتقدقديمةطرإقىهي،الماعبركة

ذلكفيتركهيكنلمالرملمنكبيرعرقالىانتبهماولرعان.الناس

أنهاليهكيلواكن،القريةبغادران!بل،سنواتبصعمنذالمكان
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صمودالدينيور%3-ىبر؟!-كأيخ!يه!غكا3-3ءد.

قنمسالممموير!!:لا.!لأنر!ثج!!

اثءمرمناابتبرصاً)ت*اءر0ا-1-.،لأس-9ئ!نج!7*،ك!نه!!ع-د"
لأأ3ل!!!!زر.؟قي-لاغ-.يربز!ك!!

لتوسي.اا)شعبكأنىعرا"نو،اقد-لمابيلهراأ2كني!!بر،يمرظبربخ!

صها0آ..االات02ايز*ض!؟ننتخ!ص..يز3!به!!3!خ!بزخيخ!ك!*كا

معطهو،يملهـر!كرمن.بر"صوائرل!"ئرإظفيجمههجزرختئ*لج!بزئرير!بهسيم6!+غ!في!لإبز

-ل!\لمخكبهشيرقيكأغ7.س:!ل! جلابرص +؟،!ء!*؟شر!- -ع.،يزءفي

.للقمهيدهالاصليالبحرعنحارجا؟!!ض!3إنغ!رزنجننفي!نركيهج!!هك!!قي!!!



لمح!ءلفوصع!ادرا!أ

مئ

لمج!!عهفاص!الجابمعسعيي!

نوا!لىبضعم!د2مهيرال!ب!لطمن2حايىالولسياد!حر-طني

الجدثدألعامهذامعتحوحني6891سنةمنالع!رهبئوحدي!!

نامنأصمتاهذاتمز!اشأالفليلةالكص،ندلل!و،--.(لألأ\

الاحلادآلرواالدينامتعراءامكامنالىااء*بيهعماأممب!*ةدافي.خر

ايىومي.الزحاموديار6مهالصال!ةمتاعبلى

طكانهوامندادهطالالذيان!كونهذالمقاطعةالممكنكا!مغمممير

ظنل!يءتممشتا!تيالجديدهالمصواتبعضمنذرهللوحلاشأرات

،11تجريرءي))رتم!ألىبا!لمكلولىعاليرنهاور!ث!،الصمتمذا

بهال!!تاث!راءمنجيلءانتي،حنب4ا،!هيبثول!اعلنص1

كسي!حذتتم.بديلاالوا!وفيالىوأندحعت.وي!!يتنيمنماكل

ظهورها.واجرردعوا!اشرخالشويهصاب،4

المعرو!يناررمرا،جيلمنهموثفهاالحتنالبرد!المواجهةوأ؟رت

مندانعر!وا..واند!عاحميةالذمبابمنالنفرهذافوسكي

وال!جريحلمووالمالمداورةء-!وواتالىاراحالؤاعيمهلأواأنكيدورهم

ا!كصالده!؟ينفبمون،سواءحف؟لمى،والالراءالمثففيئجعلم!ا

او!نالوبيالشهرأنس!ه!ما.وسخريةبتحفظ(المع!ريجيه)النئرية

لأفتفارهمهؤلاءجاو"هاالتيالنن!بطاهرة،الابدءفذ،النفوس!ي

علىادننمن"هياكءاووسفةللك،كصايدهمموسقةعلىالقدرةالى

.النئواءمنالموهوبين

الره!هذاء!ز-ألانلحد-كفهرالميالاو،ىهذهخلالمن

لجد)المنفوما(مممعرضوا؟!هنالننريهالالصيدةالىالداعين!من

!وريا))اكلانحوطومعمد)لبناناالحاجأةءن!كعرهيلهمنكائر

انفسهماع!ءكيعلوهمولظ!ر..(..(اامراق)العزاويوفاضل

استحالةلحالمهـمنمع،محاولاتعنيرطرصونمالمناسبلأاهىكأ

.ائم،؟ريال!ثرمنانلونهذالمثلالجماهيريةالاستجأبة

كيظهرالذيالجيلو--بةبخرا!عينعتانيمكنماخلالومن

ضمورعنالاينبيءلااذبممااالمبكرالصمتوصمته،المتيناتمدى

وانسحابه،الغراءعلىانعتاحهبرس!ديمسطالتيالمحياولاتتلك

.الاجيالمواجهةكأميةمنوالافلات،الموفعةالىمدحورا

الشعرحاضرصورةارلصما!حاولتكلهدلكخلالمنةفلت

ا!عرتماضيالىالارلدادعاهةخ!وطثيولطحاول،النونسي

اخمسينياتامنتصفمتاي،لممنهعئوفىطيلة،!د!نسالنتعرية

ات9ب-توفال!ا!سنواتوم!،اولضيال!داواخروحتى

.91!هسنةفياستقلالهاعلىتونسحصلتمنذ،المم!سياسيالتحرر

!ير!ص!برخم!!ير!ير!مم!يرحم!جميئحئريرحمض!صئخئز!مصر
عهيهيرصممي

!!يهبمش!يزحرثمع!صو!و.لأءئرءئرفيصخ-س/مميرصير!

!ر!صمصرمصرء7ص،-يهير!ص+-لأديرى!كا!ر!ر!وجم!

صبركا+يردج67!لإ!.!كاءير

!!حا!ضصو!ئريملا!+*!الأ-صت!7-!ير!و!جمع

!يرصعقيلإ-**!-.3-!77!!ص
ج!يموحم!لاكر"تهؤشى7،7؟ء-

ءسصخ--كا3-لاضصخ!ضبرس:محوسه!

كاشالاصغ!!بر7كاقيممؤ3//ضق

!و-1\الأ!بم/3لا-يرصلا!ع!!كيرح

اث!ننف!اركطكاا!اثمممابمو

فيماكلعلئنان!كس..طةائنالالولسفيي!ضلقار!خ؟و

جد41صبواتا)ثمراءارواحديررلعكبواهتد،اليومببهاننا

لهلأالاهواه"*.جن؟هنتبر:*!ا،الى!رمواكبفي!مشوا..فظفبر

..2وحدا،ونسوةء.خبا،السمماءن

هذاًهيلصألمالعر!ا!!ث!ر*رزاربوعالياننعراوو"انما

تنلم،اءربببةاالحضارةرسختدمنذ،ج!االعريبممار-

افى!!!جذوةنركالاج!لآبما.متعاقبهانمتعرا،من!(ل

ركبيتاب!هركب..ءوالابالاجدادارثعلىوأمن،معالملهالربي

هؤلاءآس!صكان..م!طاء،خالقةمجص!ةال!بربةهذهتفترملما

لم!نكونوراءالىملهبملا/ومخلنااوك!انكلاشية.ا)ننحابيالقاورءم!ابوكذاز

المقام.يقتضيمماول

ائت،بي،ا!هربياكذرقىءر*ء.واضحةاصبحتولاسبب

منالمشرقى!يش!وةأيهكثراليح!ثىالشماعرالشابيوظل.بهعجب

المكل؟صرةدالضرةولدل!.الانو!تىبعيدز*!ا)ىتونسشوا،رز

ولمال!،وكرمنالرغمءلمىا!.تقديمالىحاجةكيتبرسبا195ث!

!لىءلفعما)واحدة.لصبحا!الم!ذاحدودامكادحنى،!رةالمه!بلاغ

عدمارهةواى)الاخرىحدودهالمحمابنومضهيييتقلمنهر!

وفت،في،الوبيا!ا"ااد!اءبودالححمبحواربءمىمااومحكلفاء

صتوفثواطيءعلى!شئ!بلاذل!فيمبالغوانا-!يه9فتوت

ولص،د،وعيارارر،ونشوارع،شوالى.ل!ظ!لك!بدى

لشرفيالمساههقيعنكنتىحاتضربانالاتأبىالمينئمرهدوراجهات

جمعافبة.ملومةذالم!ذيوهيالمغربيلأدب

دظلال.ل!491لسخةفيخكلهـو!،لهحمنئ"الشابيءمر))امتد

جلدرصه،برت،"نمعا!رير""نالث!ثيووناسهتقزمهاوفد،ساعر؟ته

الذبناولئكيئىانبعد،موتهب!بانفسهالاسعطالة!يحدت

حتى-يمر،وفد.ا)ثرى-جفتحتمنعودنه!كانت4علهأبوا

حولالادبيةالدراساتمندراسةديهتظصلاالمواسممنموسم-نلا

-للادال!اكطركلمنالادبر،ءاهضماممظريزالماونئحوه.الشابرجم!

مناليهي!طونركلالنمابري!ت!نكرونلانجدهمالتذهبابوحتى،الوبية

ا)درا!ما!هذهءيزةواكن.عاشهااو-!ال!ط!ي!كأالعص!بةالفترةاطار

الىاوظبيثمراخفالاعالىاهاطةيرةاالاندفامحاتقخ!تانهاالاح!رة

!ؤا!ث!مريةا!حركةمنالملافيالمو!!فيوضحص"نقديةته-جميةن!رة

الفنممرفيال!ركةىء4زمفهببضتا!يالثمابيظلالفاختفت.قينس

خلقفرصلبعضهملتتاحا)ظهورحقشعرا?هـيدينغبنفيوتمسببت



.الفراءوبينبينهماتصال

رلغواماشعراءعلىالشمابيثهربهااحيطالتيالهالهجنت

اكلءدادعلىالنعرحرفةلطويركيبئلتغرمحمساهثواواكنهم..شأوه

وجدواوربما..برهليلونجرد!االثانيةاحربا!ليلالاربعبنسنوات

حين،الننمعرلحركةالىء"بيالوجهالظرو!ءمنظر!فيأففسهم

الامتعاضذلكدعكس،والأجلالالاح!ءمطاهركلأننتابياشعرامتص

لحامل"نمن!والهلهيمل،لولىمنمنهمكولى،نفوسهم!يوالمرارة

بور!بة6محهود،بكرابوس?بالصددهذاالييىكر.وصابر

دمح!د،مازيغلصادقواالإكصارلطاهرأ3،كربأكهالرزا!عبد

زيد.

نتمعركتابة؟!امللاانالمحنيئبحاسةخريفمصطفىوانسم

لنمرالتركةالصورةمنزادجانبهالىدصيدلإشابيءالرىكلما

الادبية،المالالاتمني!بواخدكشاعربضاعنه!اسفدل،اإشابي

الحربب!دالاكشاعرخريفمصطفىيبرفيولم.اداصيعيوبضع

.جوارهالىالمولىاصطفاهبمورالش!اءاولانكجلىنحينالتاليه

ثيتطمالمهانثاجهالاندحارهذامقاومةعلىخرفيولوروور

هـصيجةلاناسضطلعااشباب*نجديدهلاجيالومعاعرته،تباس

ولتط!ه،طرامةمنحيانهبسيرةحفلمااصماممحورب!نهأنعسه

ولالد.بهيلوذمنلكلمرجعايلأونلانأهلهاذطالرالشنههالمربيه

خريفكصطفىيرىاهـءا-طانحرر!ترةابانضهرالذيالمجيلكان

وبرمحمود؟لن!عابيصداقهعنليحدثهاداريحهنجاءسبحهوىلما

7!91،سنهحتى391آلىنةمنب!ونسا!ماددي)المونسيبيرم

اكأموا(لدينالادباءوجل،وكرباكةالعريبيومحمد،الدءاجيوبعلي

والكمد.والنتجنالحسرةتترابداعهمبصماتفار!نمبكرا

خري!مصطىيجدا"هاعرانونسي1الننمولحركةورورخكلان

اكائم.اوالبم..الغابرالجيلبينالرحمصلةدو.بدايرتهلالطة

التيالعديمةالقصيدةبمعطياتالمشمبثالتالليديالننلعرنميىوهو

التزمتلمحيودمنبحسبانهاتخليصحاودمن،للاهمنشعر!يوجدت

الموساليبممانضاةحررهاالذيالجيلبعدهموا!ىنم.المطلنى

اذن-مناصلمحلا..العربيةالقصيدةبنيةميادخلتانتيا"كشجدة

المعاصر.اكونسىافسرفايعةالمغغرمالشاعرهدايتونانمن

..الادبيةالاجياللعمةيعيدانهلمم!يرلهوو!ص،نهكياليتو!الما

.اووفرةالاجيالديمتشبماتهعلىيؤمنالماضيمنشاهدوانه

يستحقبفاتلمعركلالمحرادكهدهعجالهلمحينممتطيعلاانناوبما

اهمالاضوا?نمىمنامكنماالقءعلينلكان-عليهوان..ا"ان-

اذصيواإت،يا،الشعراءاه!نما!توعلى،اتتريةأا!صاراى

ولوله،ثمبهممطامح?ذلكتوا!قومدى،معالجنهاكيساهموا

و؟مانيه.

الم--،-طاتصراعمرحالةاوانالنذمعران!كرانهالىسبل!لا!مما

،المضورةمنبمزيدالمخفوسشحمذديا!لحالوطنوابناءاستعمرابحن

السهرهذا"نليكونانيمكنولا.لمحالضاحماساالوطنب"روحوالهب

وا!ملبالاذنا!ىفيهكلمةكلتوجه..تقديريايرلماهير؟شعراالا

.والايما،،والرمزالثولىيةصنوفكلمجانبةوال!ور

ءهىيثاءدااإنمدمعابيرتدلمي!الانيحاو)ونيناذاالنقادوكل

:ءضا!!ثولا.متعسفونوهمنظري!يهـطونهمالفترة.ثلكمألار

كصلند!ع-ف:واانحاولواالؤرةتلكماخداثعاصرواالرينالشواء

ف!بب-،،سعرراثكرا..العموديةالقصيدةأنماطيرفيالوطنية

هـ-،د-هو-كتافي"الثمكالاخنلفتمه!اساثعربانالقائللارأي

؟-تلماوروو-،.رسها)تهيبلغانالابداعناصيةكاتبهملكاذااخيرا

لاشعرهومب،لبترة.دقريريةابفوافيسكبالذيالثمرانمنالان

.وفحوىشكلاالعمرهذاالىيئتمي

اكههـ:القصيدةبناءاشكالمننمملإنالخمم!:اتشهمتلقد
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الرزوفي،محمد،مازيغا)صادق،خريفمصطفى،يرلوزاالمخار

محمد)فيهكتبا)زريالجديدوالنمط.،...ص!دحمنور

وفد.(..حميدةبنمحسهن،للفماني9أحمد،المطويادعروسكما

النيالهامةالاحداتكلعنوعبرا،نسامحديالتمطانهذآنلعايس

الاشكالالم!اعواالذينأو)ئكأنالا.الاونهللكلمحيالاوو!هام"داركان!

كلا-كنبالملغمانياحمدكمارلد،جمعهمينفرظبدأمالمرعانالجديد!

وجدانه.نالثاتلاسبهابرحابةاكثرووهـوجده،العموديا!ثر

محمدوذحب.الحراونمرلانصارودوداحص!لايبعداصبحئم

الا،سهارةديوطنهخارجبلسيئسهلينسعلبعيداالمطويال!روسي

اللالهمنبالرغم...الممحررمررباتبالشعراءدرابةشلىطلانه

لحلى3بالوءلأالثصةبكتار4د،كعنوالالس!اضةا)ننمعراشأجالمالرهـكي

الادبمة.والدراساتالبحوت

مارنااذا،حانبئتعرجدالبدونكهوحميدةرنمحسناما

الالارةمناسعارهنخاو..النرجمةميدان!يالكبيرةبامكانيالهذلك

خغوتولعل.لاخرأنمنيلتزمهالذيادوزنميهاويختل،والموهبة

شاعريته.بصدودا!ناعهاثرمنالاخيرةالستوات!يصوله

الاطاحةا!اهدكفحركةاولروارمنالاخيرينهولاءمشلوان

العموديةا)ك!دةا!،بنهنجاح!،لطعيقابله،العموديةيدةبالفص

ازجاءالىبحاجهانوطنيهنخولهءورةكيالشعبانعر!تاتيا

الىألعامةالاجها!،!مت،س:أتفياكفهدلهبالتيالصلدةا)قوا!ي

للمواطنين،مواجهـ"هاح!لأسديبداي!نكثرمنهاالسإسيةاميادةكانتا

،المواكبالعامةالأجتماولتعنينخلفونلاارثعراءهؤلاءمثل!كان

الصدوركييجيننيصخابمجلجلبصوتشعرهملينشدواالرسمية

عطاءالله،الشاذلي)ةالمحاكلهذهؤءالبارعينارزشدينوأبرز..

(..ا)خقاشوجلال،مبوننلننهامحمد،مزهودمحمد،امداماصرارئ

الشعرانيارعليعنوانابةدفي!ااصبعواالذينوهم.اليهمومن

اووقي.للدولةانسهيأسيةالاحداتل!جيلتابعالذيالسيالىط

العمودية،)..))القصيدةسنواتبانهاافينالخسيتعر!ت-

ومن..والمواه!الثجاربمتعدد،الأصواتمتواكقنيارهناككان

وممور،الوزيرالمختارواحمد6خريف5صطفى:ويمثلهمثلهمناهم

..صه!ادح

تعولاتشهـدالذيالرجلالتيارهذافييمئلخريفمصطفىكان

القلمرجالاتخطىوحاذى،والفكريةوالسياسيةالاجتماعيةالبلاد

المحبتناءبعضهمعلىمحأننى.كظيلغيرالوفتمنامداوالسياسة

اتذحوقا!ينظمرماولأسى..رفافهممنفقدمنوبكى،المشفق

ف-وفي"و((ماعالفن!))وديواناه.ماكرراعبزمنمنوالتحظن

الجميع.مع3ده،كلفهوفل،خإ.ده)سيرةمفتوحكتابهما((وذوق

المغرتبوحدةوامن..اإتتكأصجمةالمهاتراتعنش،رهويصريفلرفع

د!فيي!ح!ؤ،و،ا!وماوجهعلىال!ربيةالأمةوبيحدة،الىرببم

قائلا:العربيةالجامعةنا-"!

هوافومحض1ؤخبحثواو:ل،دمان!ؤدتكءدإحرو.قىا+!

جذلاناض،حكت!طروباطلماالمن!ىعلمحا!لا،ئر!الصد

أماف-ااهربينافيدبرمدأمازر--اا(مترقين!-لوو!ك!د

فعدفلىكلينن!ةكانت،العروبةلعيدا!تاب4الذكرىووكب

الئاسؤيالشاعرووفف.مربداالبدواقبل،8،91ل!قىحلت

،سراءوبررزتبرواحات.لزلل!ا(حرب!وبنايرا،الصيد!زرايحيي

حافظلذت-اعر!-لمفا،متله،شروجمهبنات"نواحدة،صدانهفىجمخا؟جما

ننسه:الاسلوبا)نت!إعرانخذ(كد.،اليابانغادةمعقمهضهفيابراهيم

أثطبساحسطماو.لقلسدتالادببفتانك!تلمنىأ



الظبوالتفائاتماليأناالم!اولالحاظماليأن!ا

المذهبااعشلتالعمقىمن!بالصىلاصحابتبا؟الهوىما

افبايصدالكفلبكواساليسلوتيقو!يابعةياماغ!ي

ي!ر،برمارهال!ريهصىالنتعاعرافترابالقصيدةديونل!ى

تمللاالذيالمكابراعارساباسلوبتويحاورها،النفصيبذاتاليها

!اككائتاذايعع!قدص،وكل!ااشعدتمهماا!!هةاعز؟!4جممه

وادلهم،الحلقفيوالعلقمالمرارلمتاذاولكنه،للعف،مواسم

هياما:ألفدوافتاراتءللدوليصىولدنراهالفثماء

واحرباأ:قومهفيدعاانالعنىجمريالذثماحدثيني

واستلباالعىحولورعىحرميفيواكلوفدحل

،جوادهجف،تالفارسيهممد،معبوبتهمعحوارهانقطاعوعند

مغتاكلا:حنقانفسهوبيئبينهمروراالطريقمنتهىفيو!عيب

نو!ااسن!التالدنياولوباطلهممناجم!لاانا

الشهئالات!للتبلاديكيالسماف!مهبنا،منيلو؟نا

عطباوانزلموثاوازدخرودماناراافقماستعريا

نكمالهعزه!رجلايغمثىالوىموتولوهلأنا

شخبافكبديمنوثعيجصكأوجراحيآنحفوكيف

جديالغربافيارهى!سطاجائعوحشضميفيساد

كاىواذا.والفداءللحربكاتاراسعيرايتلصالؤمينت!عره

وا!حكب!ة.وبطولهنرهووابتسلاةص!رانشراحة!للافتخار

ا!شرفىهزتالتيالكبرىالعربيةالفضاياب!نمنكانتالفلسطينية

فيالمحةاالاستجابةهذهلهانجدانعجبلا05السواءءلىوالمغرب

ويحسبهاالوبأمجادبذكر!صائدهتزخرالليوهو.خريفنذس

كلهموءلممارهم،ونوابرفهم،لهمساراوانت،حضاركهم:له!ارا

.وعشيرةوعترةنمشا

يشضالاستعماررأىالليخريفكانا!عربتراثعلىوحفاظا

كلفيينبهالوطنلغةمكاناةستعمرلغةلاحلالىويسعىتزييف!ملة

عنبديلايحلانيمكنالذيالثقافيالاس!نعمارمنويحلر،مناسبة

الذيناواهدالاس!ماريربطالثظفةطريقفضالسياسيالاستممار

:بمصيرهافكارهدمغتص

ابكارالذاكماسننبطوااثمبيؤتىاينمنالمجرمونعرف

استعمارادمائنافينشاوا3جم!االبلاداستممروايمما

شعارافيهمال!ثقحفي!هرونسسوءأشياخللاجيالىممموا

صغارايففهونلاضم!افاالد-رممصةفيالشبابياخلون

انحداراالظلفبم!الطوتشويوادم!خاالعقوليوسعون

فيجليماافضايااكابرز-لميميالذيا!مي!الفو!،الوجدانان

وتاتره،نه8ونمنه،احساسهمنفف!ياتلمخريفمصطفىشعر

بالتاريخاستنراسصهـنانبثقوركلف،خالالهالليبالوس!

مث!.لرجل

الهتيالموضوءاتمعكلميكتبخويفمصطفىفاىأسلفتوكما

نعطيانعليضاويمتئ..وذاتةواجتماعية-اسية:بالحياةتتصل

.الموضىعاتهذهجوانبلكلمتكاملةصورة

الوزهـالمثما!ح!ىالمخضار2!مدن!دخري!ممهطصنقيضوعلى

بركهفي2891لصنة!يالادب!بالصحافةصطلمهبمدأاللميالمترهب

الوسصعنيمعزل،النشاطمنجلوةيزالولا.."الشعبلمس!"

عاضاالذيناثبابومعظم.نفسهعلىفرضهاوحدةفي،الادبي

اخت!"رتمرفواانلهميتسنلموجالسوهكثبعنخريفمصطفى
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'س!بح!.--يرص--كا'!*!'صءم:سصص..'س!كل
و*لم!لولي،.لتصاعرهاطابعبمفس..الانوحتىالخمسيناتممذتنق!لم

-ءفهو."الوجوديات"والوطنياتفيالور!رشعرمكل

وهـفيايامهعنوبعبر،شعبهديموضعهيتحص!الوطنيات

وي!تيدالمفاخرلحيوثلالبطولةوالفاتالصامدينمعوي!ف.اعيادء

!اذالذالية.."الوجودية"القصائدنلك!يومنه.بالزعملي

ال!ي!عة!ينالمحعةشريعةتمم!دان!دفهوانممماىمبدع

الواك!وهـ!يفى!خمياليضبوعذاكاحيياالحبان!ا

اندا!"مئلعلاوورودسفاهـ،ا!قاهمتحرارلم

4مافم!نيحت!صيتوانالالواححالممخفموضر.ربيم

"أعدافمنالجفاةفعاةبركفيهي!هكاالمحبذاكنا

4لارتواثصبابةوبكفيهـرامالجراحمنبمعدريلم

الطبصوسزدمر،سميزكوالارضسخاءفانالانساناحبفاذا

كرءترهبردالةاكء،عررهالة.الاحلامعالمفيالادواحوخ!ر

وجطكي.لفومانيمكنحمودايعرفلافهو،بلانسانمن2والبغفاء

كلفىخنيانلهيرقمناكل.عوافهمبينفتباءدالار!ىهذهابناء

التالي:الاخوهنفدالمعمورةارجاء

الاحصدوال!م!مالمالجاتالحقوللنا

زبر!دآليل!"ابنالزيىونع!!ا

انجدوابها-مباتاهتالصيعلظ

غردالرعاةنايمنالمىفوحمحكاءا

وموردمشرعوالحياةالقلالا"ا

موقدبيتبكلسجاالليلاذالنا

وبسصفى!يم!ر..بففصنهفيبتبم،يغضبفدالانسانواكن

يبلغ،الرجاءيمعت،الانمار!هف!رتهاالاركايسلب،ال!ء

الشاعر-نكلفي-الف!نا!يغشاهذاولي.الملعونةالوحثم!ةلرجة

العالهذاشورعن4دنبثقا!نه!الاساءاتكل.العادي*نسانعن

فالفنازذلكومع.الرجاءمنكوىتقنحروائعالىصثرهفيتستحيل

وب،ءيفضبانءلمب"ءاننمومن.الشريالضفلحالاتمعرفى

عزليفرجوالترالتل!رنزوةتنتابهالعالةهذهوفي.ويحزن

.صدرهمك!و،يات

!أيصمرانعليهالذيدما

امحنيلاالقياثروحطمتاوتاريمزرشت

دنيتحويهوماكأسحيحوتماخمريوارث!

وفنيواسجاعيشري"(كطافلاعيوءيت

لحميال!فسغحوبفيأكتمصمتفيومف!ت

وجفنياشفاريفوقالمفاهـ-ادمعاواكفكف

ا!مئضا)!غيراللقبفيالحبجراحابكل

تلمنيلا...ياليالحج!بكي!انتلمن!عيلا..لا

فتالاربه،ناتمنذانتاجهنشرفيبداالذيء!ادحمنوراما

هذاشعراءمنعددتمنواصفر،الشاعرينهذينمناصغركان

للعزي!مثلحياقه:لفكبدرونموهوبعصاميشاعر.المرحلة

حافأا!ىر!،دفعتتفصاتمنانتابهم!الرغمعلى،والصهود

يل!كالطاز،ح!بدا!صامنم!الثورةمعصطوح!نوركان..الجنون

.-وميوتصمضصراللثورةتمجمداكانتكمبهاقافيةفاول.الثورةبفتى

نخو.لفظتهكقرويوضعيتهنرتيبليع!نيكنلمو!كنه.اكر

-(سنفاضطرب،وتقاليدهاسننهالهامدينةقلبالىالجنوب

ملفوظا.اخيرانفسهووجد،النألفيسهطع



الذيالمهوىالىخطاههادالذيهو،ممفيمابينمنطارحلماان

خغيةيدابان!اهرشعورعليهيسهيطرتلأمهافاضحى،اليهانزلق

عاكىالذيا!اردالشاعرهذا..بهدمشكانوشكعليوهيظاردء

عل!كانالذيالس!ندبدطهافيفقد،فقيرةبائسةحياةصباهمنذ

هـصوهوفجاةنفسهوجد..ال!لممعاهدالىويقودهبيدهياخذان

يحشدانوحاول،الثورةموجةفركبالصراعمعهمانفيمبرةسعن

المعذبينالجى،ع"جيش))الخمصناتمطل!فيالمتدافعةلمسيرتها

الصوراولكانوا.ظ!رهموالمستغلإنالاستمحارسوطادمىالذين

فيشدهمصوشهفرفع..المدينةالىطريقهفيعليهاعيناهوقعتالتي

:الاسماعأصموالمننداءاتهمويسمع..

سؤالايزالوماالتوابفقد،حائونداءلها3البطوباسبم

دلالاالتائهيعنالمنخمين،والنعيمالسعادةابناءباسملا

الابطالافتخلقالحياةتلويعزمهافيا)نيالجماهيرباسم

والاجيالااقئ،رىخووملم،والاخاءالمدالةاراسفيوتشيع

و،،لاالبلادعلىيعيشهـفدا،بعض!ميما-نرافرادباسملا

والمكسالاالمحتاليطعمواكي،خدامهابأرضنايجوععجبا

بلاالجياع؟العمالشاعرصمادحمتوراصبح،وجيزةفنرةولي

مطلعفياص!رماالت!الصبرةدواوينهمصمكانت!د،منازع

؟نصافتله!بعضهاا،ستعماريةالس!لطلاتوصادرت،الحمسبنات

الذ-فىأولئكبحهودوبالاشمادة،اثورةاعلىوبالتحر!ض،المحتاجين

أخذتماوسرعان،الوطنيالاستقلالنحوالتاريخعجلةيدفعون

المحلىلونهاوتفقد،الاخرالعالمعلىكنفنححملهاالتيالقضيةابعاد

يحصهولايزرعالذيذلك:مكارزكلو7الجائعالانسانقضيةلتصبح

الملالمينننطرفي!ظل.المرارةذيريحني!لايخفب،العالمسهولفي

الخلاصرصففييقنونالذينالابرياءالضحأيامنالمنتطرينمعالمائد

الطويسل:

جناةعلىاللارض،كم!حاياالارضعلىكم

البخاةل!شريدياشرثوهموبساة

للسقاةفأهالثربحرمواوسقاة

الطها6جوعمناواهجوعواوطهاة
الرقاتأتحفنهفدبطرواكولى

السلطاتمنحو!اولكتىتجنيويد
النزعاتمهدالشرمجالالدنياهذه

الفلواتفيتلالهفيه!العدلوملاك

مموارتتحظلالريمح!مادحمنورشوفيقلاحظمراحلللاث

محمالاولىمرحنته.تحاي!رأو..ونىوما..ابداعهنعجف.هـما

ثانمىومرحله.خلالهاالنحاعرانتبممالكعرة!اما!ضهالاكاناقي!

اهبالفعرمننظمهو؟ما،الوطف"*حداثعنكنبهجمازخدت

!!وفعانهواعتقد،النفسبكأافاديمة؟ومتهانفرجتجبقوالتنمبيب

يرلمغزفاع!بحبالنئحاعرالظوو!عصفتانغموما.سماقببهاركالطا

ش!-الىيكو!مااقربفكانشعرهفيوالدلالاتارشاراتوكثرت

الصتيبرويداورويدا.المتصوفةالىيكوتمنوافرب،المواجد

مىل!طلاوهماسجففيبارحوعقلهجسمهالىوالبرء،نفسهالى

باقملىقمميهموامطء!فارفىلمانهفيتبصر،النورعالمعلىجديد

ليلت!،،)المطارو))ثم"اتجل"رائع!يهؤتحب،خطوأتهاول

هـ-فيابناءمنوالمستغلينالجياعصوتكانالذيالقديمبصونه

:الإرض

السودانفيالبيخه"ندسومنفحوبهاسادةفي!حتام

انسانياعشتحلاودفبلاخدملبعضهمجا!واقدالناس
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وخألمسةثعييانمثرنةللشعبالخمراعلىالس!حسفحتائي

مطروحاخمنجرحكلفيالصراالورودهالعكولثم!

،الانسانبمجدهيهايشعداليالشعريةالمطولةهذهآخروفي

يخاطبلانجده،قر!باسيطلالنيالأنسانويوم،الانسمانوعظمة

يخاهـوانما،لهملهمهنذرالذيناولئك،وحدهمالقومبسطاء

الذأنداءهتستوعبانبمقدورهاالمرهفةاسماعهمفان،ايضاالسادة

))ا!مادة(انيعتقدالشاعران.المستلبالنائسالفلاحيسمثهلاقد

يطلبمنلاندأنهفيوهو."عبيدهم"يخاطبمنلكلاصغاءاكثر

يشد!مالذيالفميدمنانف!سهمتحريرالىيمثوهمولكنه،فضلااو

يقينوهوصالشكملءتحيونالاسيادأيهاخوفسحناء

وسجينبهاسجانفيفكالاصفادتدمرأنهمنامن

افىصوتبينهامنغاب.ثلالةاصوات..ثلاثةوجوهتلك

يعدااالاخرانالصوتانءئرالمابينماخريفمصطفىالعقدواسطة

لتقادبالوفاءاحتفظا،الد!قدفوانفيوهماالمسمتعفببالطريف

وربماا،المستحدقةالاشكالمنايايجرياولم،العموديةالقصيد

فهحولمجاد"لاتمنك!راليماصوتلهمايسمعلم3اذلكفييدرا

المصيدة.

يقاسم!الخمبناتتيارفيعدلىنهمألن!ينالثلاثةهولاءانملى

واسع-نطاقعلىش!رتهمتبدألمآخرينشعراءبضعةالمرحلةهل!

.السشيناتم!ذالاالقراء

،وكصةص!ودينندفيراو،اللغمانيحمدا:يمدهولاءفيو-ا-

بضيروزريده،شلفوحوعلي،حمديوجمال،بحريالحبيب

الواحةوابن،نممانوالهادي،فوكاروالشاذلي،ماجدوجعفر

خريفالدينومحي،قا-مالعزيزوعبد،بنجدوالمجيدوعبد

كل!ال!وهم..القديديواحمد،عارفوعلي،صالحبنوالميداني

الفصببتقاليدمذنزمينمن،ااحديتالتونسيالشعريمثلالذي

واحدن2فيالش!كلينبينالمزاوجينالى،المتحررصنا!ىالعمودية

حيزمنذالكة،بةعنالمقلعينعدادفييحسبارالالصافومن

ب،الواحةابن،ش!حعلي،روكاراثساذلي،بحريمصطفى

هـنالراالاخيرونف!لاء..قاسمالعزيزوعبد،بنجثرالمجيد

بكتيممايدخرونكانوااذاالاالاخيرةالسنواتفييننمروناخنوا

هـالشهراءمنالباقيالعددهمةايضاقنرتبينما.قصائدمن

قوامااذاينشرونهاالتيالقصائدعدهقلاذ،المفصرمينالعامين

المأفية.الس!واتفياتاجهمبممدلذلك

-يمارصال!يععلأفاالنقدحركةفيورالىالخمولهناويعزى

طربعنكأالادبضواتهميستملونالذينالكنابمنالهواةغالبا

!رلمقهمتمئمقوااىمائم.ذاكاوالشاعرلهداالمثناءاسداء

فبركمال!امعيونالنفاداًماءالقصاصينمناًوالثععراءمنيصبحوا

ءهوماالجثعينبتقاليدعلاكةلهالاسبابالحديتالئف!رتذو!عن

-سىا)فيالشاعرانازالنشرحركةتباطوءمردهالثانيوالسبب

مجموطبععلىالحلمهذامنيفيقانيجبلاحياتهفييطعديوانا

غبالشعرانيتوهمونهناالناشرينانذلك.شعرهمناخرى

العقاواخرفىشعريةدواوينن5طبعماجلانحين!يمقروء

.الالواق.منمعطمهنفدالسبعيناتوبدايةالمنصرم

ثمرهمنشرعنالسعراءازوراراسبابمنالاخيروالسبب

تفانيابونفهم،انف!مهمالشعراءبهجاهر،الاخيرةالايام

نظرهمبفيتس!*"نثرية))اشعارمنينشرمابجانب!صائدهم

ساطالذيالعامالنوكلأه!مهد!اقكنلمانعموماالشمرحركة

وجاهة.وا!لهاالاسبابهياووهذا.القرا!بينتنممتهعلى

المرحلةهذهخلالكتبواالذينالشعراءهؤلاءاهتماماتتتحدد



وتيار،غثائيتيار؟ئهافينيارينضمنالستينياتمرحلةوخي

فليس.لاخرشاعرمناحياناالفبرانهدان.دثاخلوان..وافعي

اءماقا!اينكفيءولمالواقعتماريجرفهلمهؤلاءمنشاعرهناك

ماجد،جعفر،خريفالدينكمحي،بعضهمهند.يناجيهانفسه

والواؤع،بالذاتيالموضوءىينحد..اللغمانيواحهد،عارفعلي

تشندتقسصيماتولفها..ب!ينهاداحديهـثلبعرؤلا،المفرطةبالغنائية

دعاالذيالوافعيالتيارانفحسبت..الحدرمنواهنجبطالى

تمجيدمطاهرولوحظت،مذهباالاثشاقيوأيداجتماعيةثورةالى

الميداني:يمث!"الذيهواشرافاوانصعاحدشعرهفيوالعامللفلاح

خريف،الدينمحي،بصريمصطفى،القديدياحمد،صالحبن

الاحداثمنموضوعاقهمهكلمالثانيالتاريستمدبينما..عارفعلي

الاحداثمناخرىمراتيستمدها!وايضاقلتوكما.الشخصية

الاجتماعية.

وسشصيالحراثمرميوجدتثلةالىايضماولئرلاءوينقسم

ءنفسحهفيتنفث،لهامتنفساالعربيةللقصيثهالجديدةالموسيقى

شطرتينضمنالمؤطرةالمتوازيةالرزيبةالقصيدةهـاهمتانصفما

ناالعموديةدةالقصانصاريرىبينما.واخمادهكبتهفيمتوارلن

واحده.برئةالمرءيتنفساناشبهاحراالثعرفيالكتابة

فيالمتحررالشعرحركةعاضدواالذينانتعل!لالهاجدلاولأمر

كتىصابصفوفالى.يدريجيانسعاببحركةالانيغومون!سشهلها

ونور،ماجد:جعفرقصائدفيجلإاذلكظهركماالتقليديةالقصيدة

شعرافىخمسكأاسلفتكماالغنائيالتياريمثل.الاخيرةصمودالدين

ماجد،جعفر،حمديجمال،صسمودالديننور،اللغمانياحمد

واللياليوالذكرياتالحبفيرقيقاشعراجميعهمةب3،بشيرزبيدة

هدهفيتقرأانوتست!ء.منهااثرانفوسهمفيتركتاليالمنصرمة

بيملأالهوىعرفمنذالمختلفةأقاصيصهبلواحدكلقصةالاشعار

وكومتنهداتالىالهوىذلكفيهااستحالالتياللحظةحتىلخبهالى

المبدمه.ارركرياتمن

الاربعينظلالىلاحتعنمعا،اللغمانياح!دجطتالتيالايامتلك

وأئلا:المضاعالشبابعنالتحسروضماري!ب،نفسهفي

وروابيخماللبينكالطيرجناحنساوالشبابداايام

اوثابامممرناانتفاضةوعلىالصباهرجعلىتلقىلئعاتنا

الاعقسابع!يرجعناش!*لاننثنيلارابنا2الىيمضي

الاطيابلنفحةالفراثيسعيمتاحةوهياللذاتالىنسمعى

واي!ابللصبارجوعمنهلحد!تهالديكفهلأالعهودنلك

اد4،حنينهشدةبرغمشبابهيبكيلاادتح!مرهذافيوهو

ال!مععصيكانلقد.حسيراثرلمايطصهاالتيالزمراتوبرغم

كلفياحتفظ.العنيدالقاهرهذااماميصغرلا،نفسهمنوفىئقا

:الاياماضصاريفالخفعوعيابيسافروبعنلا،الاعتدادبطابعشعره

التجاعيدو-هيفيتبدولمعودينضرا-نرللملكنعثرينابنت

وتهديدانذاريرعنيفامموفمحالفودفيبدامماسحرت

السوداياميعصيمنتعدفلاالمثرقاتاللياليالاالعص

ي!سونالذينالقلائلالمعاصرينالعربيةشعراءبينمنواللفماني

واللفةابناءاموهبةيملكشاعرهو.العموميةالقصيدةكتابة

الذياثعريصبحكيوجلدب!صاميةئابر.والصورةالشعرية

الننقبسديالبناءيئاويونالذينأوائكخنىنفمرهقراءةيسصسيع

الشعر.لهذاخ!،وماانفسهموينصبون،للقصدة

الموحدالموضوعيئدووالهوى،والذكريات،الامسوحديث
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دصالدةاحدىفييديواللىيعهمودالدينيورللشاعرل!سبة

الىنعيدهانمنبدلاالتذكرعلىيغثروحيداتتركهان!بوبنه

منها:خاطيءبتصرفانفطعالذيبهما

الكذوبللغرامفؤادفيساالدسريخضع!لىكأهناأتركليني

حبيبصكلألنفلبؤيمات..خليكانناذهبي..واذهبي

عثيبروصوسطأتملاكطيراكنتحينماالاءصروانفضء!

القلوبفيوالرضىوالد!،المعبودوالفرحالحياةتبعثين

يهفيعرفأنيجب"العبيرميرحلة))صمودديوانمنوالمتملي

المضمخةالقصائدتلكبينالرحلةهذهعلىافدماذا،خطاهسدد

واجنحة،الحماموأعنماش،الوردواكوام،ا،فثقوالارجامطور

هواهف!حاياجئثوتن..وال!تلاوينالاشتهاءال!ءرةكراش

والحبيكات،مماطلعاشقغدرحطةفيالمعفرةالكليمةالفلوب

فييبلوفصمود،مشمسربيهحه!يومغروبمعموعدافيظرنللاثى

اليهاينتميالتيالبلههلطيبعةولعل.شاعرامنهاكثررسماصانده

نايكتبماعلىأثرطرفكلمنوالسحرواربحرةبالخضلحا*ة

المجددالرومنس!يينعدادكليعمنفوهأنفيالحقكلالحتىبعضهم

النحيبي.طابعهامنالرومنسيةخلصوالذين

الارضجميعةمنوصوره،شعرها)وانيستمدصمود!انواذا

الشعرية.الهاماتهالطبيعةعناصرمن؟خذماجدجعفرفانفتنتها

،الخيالويفترش،الوهميةالجزرهـ"داخيالاجناحعلىهو

صدفتينعئليبحثالبحرلجةفيويغوص.النجوممنبريموبهلأيعبىء

واسمتين.خضراوينعينينفيليجدفاو4ب

الىالارياحبهلتقذف،ريشةغيرمنيحلقالظلماءفيوهو

ةمهجورمرفماكلفالضالكالسند!ادفيرلسي،القفرلمهمه

ظلالااشعتيهمنواغزلالخيى،لاافرشالليلفيا

ال!لالامرفنهعندوأركبجيبيالافقنجوممنيلا

الضسللالايحترفىالاياممدىغريبملاحمثسلفلع

امتثالاليينحنينجواريفتجريهناباليدينفرب

النعلايعملنصعواريالمرايساكيلىنيلات
ارتجالابالطبعاثمرو!لناخمزامىواالقرنفلفسن

لسسالأحينماءالفلشربنضفا!علىالشعورقنرش

علىسوتهبس!انهيضوهملبلعر..كثمكولاشاعرخيالافه

خىقادربمشيئتهالملكوتميبرالسحرياخاتماملكوانه،الكون

:عادةتلبيتهعنيعجزمماشيئاحبيبتهي!خيركاننه

حبالهالرحيبالفلكمنتفص!راحنيتعبرال!نحمساريد:ا

وخياهـصهبحارهعليكو!هنكلعب!الوجودهذا.كي

وهلالهشهبهاحكمكتقدوعرشهالفضاءملك،طلبي

فيالمخلدالحبلذلكوفيةظلتالتيالمرأةفهيبشيرزبيدةاما

عاطفننها،وجموح،الانشطابععنفصائدهافيعئرت..شعرها

،الرجالغ!رعنوكتبت.المؤملالمرجلواذعانها،المطلقواخلاص!ا

ثعرفق!تتقمصلاذلككلفيوهي.خداعهموصئوف،وتلونهم

منالنلزفوحنينها،الفرقيتجربتهاتبمثىولكنها..وحدهاالمرأة

في!القلب.الممصاممالغادرذلكتطردانأبتالتيالذكرياتثريان

واحلظ:مرةالايعفقلا،نظرها

المغرضونجاءكاذاحبمبي

فنتلغيركاوفاك



احبتكانتوفبلت

يدعونلمابالاكلق!لا

احبانيمكننبمكان!ما

يحب.سواكالوجودميوهل

عمقعمفهافيقبلغلابرخيرربيدةعنهاعبرتاقيواذساة

وتشرب،الحزنوعاشالمرارةعانىلشاعرمغفوراظلالذيالجرح

حمديجمالهو،واحبابهلداتهبينمضاعاوحيدا،بعنف71لام

علىمدمرةنقمةخصوصا،شيءكلعلىنقمتهلثمعرهفيتجمعتالذي

فيهاوأئخن.بعدغلإلمهيشفلممااللعناتمنلهاكالففد،المراة

المؤسفومن.ادوموحتى5291سنةفيالشعريكتبشرعمنذطمنا

بعد.مطبوعديوانالشاعرلهذايكونلاانحقا

ومساؤهصباحهوعذاب،عمريفجرخيبةاالرخيبة

رجلاوهالفؤادودعوبها،تقضتقدايامه4وفرا

صينوبرمفياهـنظيهغريبخإلهناهاوأنا

.المغبونوخافقيالحزانىلاحلاميفبراالوجوداتملى

ممن،المنشدينتيارعنالمتورةالصورةهذهفيأنشكلا

خطوطمجردولكنها.اولئكلكل6كيداظلماذاتياغنائياشعراكتبوا

التذاصيل.ولليست،لتيارهمعامة

محي،صالحبنالميداني:دهمالوالمحعيالتيارشعراءابرراما

شعرهمكيتفل...الفديدياحمد،عارفعلي،خريفالدين

دي،باتالحبوقصص،والامسوالحبالذكرياتاحاديثجميعا

سلمياسية،وشعاراتاجتماعيةدعوا!منقصائدهمبهتزخرمامقابل

يعبرولسانا،عناصرالهانجدلاالتيالممتهنةالكثرةمعوتعاطف

له.متنفسولايضيقالذيصدرهابخلجات

للاشتراكية،الانتصارضور،رقيببدأمنذصالحبن!الميداني

الكلمةبافنفادهافعطئدهاتهمتالتنالادبيةالحملاتتلكتصدهولم

بكلالمطلقوالوضو!،المبتذلةالنئريةالكلمةواعتمادها،العرية

مفابهةعليهايقعكانالتيالموضوعاتانورات،النثعريالايحاء

ولربما.اهماالانتصا!ووجوبوالمحتاجالعاملمدارها،سظمهاهي

يؤمنكاناذ،اكأطهالذيالنهععلىاعرارهمنالحملاتتلكزادت

،الناسمنللثيرةاليوميالخبزيكونانيجباثمرانالموامعلى

قص،لدهمعنالسحريالغلا!ءال!صراءيلضكيالاوانانوانه

..الغوصىعلىيقدرونلاالذينأولئكهـا)ينكلالايعائيةوكلمالهم

:الحرفيتهجونالذيناواخك

.اللروبعلىالكادحينلهاثشمعري

،بالشكلأهازيحشصي

،الفضوبوالبحرالامواجصار!امن

،الصوبوا!ت!مواً،الافدارغالبوامن

البلوكطالمديد"الطرقعركوامن

والسهوبا!صحاريو!ي

معظماعامةاالطبقةبمشاكلالاهت!،موفي،تعاطفهفيويشاركه

الاسلوبعنكلإ،يختلفقصائدهما-لموبمن.يلاتجاههذاشعراء

استطاعواما،يحاولونفالبافون،فيهصالحبنالميدانييكتبالذي

القلبفيتقعالتيانتقاةاالكلمةمنيلائمبماالشعريرضواان

يؤهبوذاذ!م..اءوانحافيوالدفءالراحةونبعث،اطمئنانواحة

وطنهم،ابناءمنالكرةهؤلاءبمشاكلي!بواانالشعراءعلىانالى
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لانتهاكفريعةالموضوعي!نلاوان،حغهالشعريوفواانيجبولكنهم

يؤاخيالذيخريفالدينمحيشعرهياحالاهوكما..الشعرحرمة

الفن:وبينالموفوعبين

جديدانسانانا

الجياعأفواهأصكيجئت

وليدفجرعنعينالليلأفنيحكيعرت

ثتائيبايامالشمسأنرع

الشعاعملبمنالافراحاعمر

السديدبالعزمالصخروأثك

:واباءبش!خوأكني

جديدانسانانا

رجلوهو،الفلاحوهو..العاملهو،الجديدالانسلنهذا

)ءليو!ا(طرقاتيجوبعارفعلييومذاترآهالذيا!سيطالشارع

باردة.نائيةبلادفيلهمرتزقعنباحثا،ارفاسيمغتربهفي

والمناخةالعواطف

يخليالصعرانغيروديعا،)ليون)ءفيرايتكانيمم

خلودفءال!فاروتفتقدظويحينليلاالنفسنجيش

قولخيرفيمرهفشعورصديفي،يا،واغترابكدزاؤك

كنوزهـالارضحملته!د،الفديميماحمدالشاعر؟ما

هذ!يخلصيومذاتسي!أتيالذيالغائبلذلكووعد!وخيراتها

اًلسجين..عوزهمنالفلاحيخلص..المكالممنفكوهمماالارض

كظيم.صدركعالمختزنةوالاهةالحبيسةالنفوس.يحرر.منفاهمن

يجهلمنويظر،دوماالشاعريحبهاالتياًلارض..الارض

ودمه:عرقهسقاهاقدلكونانبعداديمهاعلىالاهانة

عنبحبكللغافبا!رضحهلنني

لسهوالخبزالزيتحملتخي

وغضبحببغضحملتني

الاطفالبسمةحمالتني

وتعبعزماالفلاحمناعلتني

الصمتفيالغائبايها

الامببالرمضلككتبنا

!سعرينتارإح!نا"!ممرةا!صورةوهذهالقلملةالنماذجان

مجي..علاماتتكونانتعدرولاالحديتا)ءونسيالشعرمن

مط!،والبذلواكامرةبالعثرازرالمليءالطريقذلكمالىاشارات

الحاةهذايوصلواانعزيمةاووهنونىثونيحاولونوهمالشعراء

الثموالقادمةالاجياليداخلوان،الخالدالمأضيبذلكالم!ثل

علالثورةبالامكان،وانوحضارتهاوامجاث!االعربيترائهالهابان

فر)41ارنكروان.صيانخنهاعادةومحاولةعليهوالتمردالتراثهذا

الفاجع.الانتحاركه

هـوضعتوعقباتسدوداالبعضتوهميكنلمكنبوءماكل

وتميللثورةدعوةكانمداهعلىالتاريخهذاان.التجديدوجه

.؟.يورمنهناكفهل.بهاونبوءة،لها

الجابريصالحمحمد



رلبمءللم

السلاسلفيالفنسا

البابخلفوقفت

واليدين،الشعورمقيد

الصعنين،مسعنهد

الايابأنتظر

مفاص!ليفيالعزمنارتخمد

سلاسليتشعدني

أهداببدونماولكنابكي

الخزاميروائحويماالبانجيرةيا

اليتامىينخروالوباءشهورمرت

الفراغوخمرتي.قحطمواسمي

بالقاعيربالنيغابرماضرروخيط

الشماليالةالجهاتمناخس2

الجنوبحرارةمنشيءلا

ظلالهمنشيلا

المفاهيفيالرجالعواطفمنأيرد

اغلالهفيا)وثقصباحنا

الجليدرجفةوالشفاهألعيورعلى

حائطكلوحلف

الكابةتثاءب

الووودتذبلالرييعوفي

الربابةفيالاوتاروترتخي

.يومكلالامطارتهاطل

الرياحوتعصف

الاعتابعاىزالماوالقحط

الصسباحينتظر

المهجورةالحديقة-3

الاطيارتهجرني

م'

ا
ا
ا
أ
ا
ل
ل
ل

ألشغرلىمأأنبضئنئم

صص

ل

ا

ا

ل

ا

ا

حديقةلانني

الاشجارمنخلت

صحراءلانني

عدةسنينقضيت

الظمأيحرقها

عيوندونممالكنابصر

شجونبلاكونفيأحلم

كانمااعلمولاأمشي

يعونبماادريولا

"الخيام"صاحبييا

الخيامليتنصبترىاين

أنامأنأريد

التجوالىعنابعد

عامالف

موسىام-!ا

موسىاميا

اليومبعدمدينمنرجعلن

فلتحزني

بيتئافالحزن

وزينناوضوءنا

6الصومبعدالمشبعوخبزنا

متاعمننحملمالان

لثشرىانمنأرخص

يباعوانيوما

:ينالماوجل

شفاهنافيالخضرالحروفان

...حبالأصبحتقد

خربفالدينمحي



ا!لع

اهود..اصلبة،القؤاممممفوفة!"الهانية"اميلاذكرهااني
لاذكرها،اني..اليدينخشنة..الصوتغلي!..النظراتحادة

بهماتروالحافيانرجلاها..أمامهاوالحمارظهرهاعلىوالمذراة

اوان-لاذكرهااني.الميدانجنديحذاءتهـنتعلكانهادقاالارض

،تحص!،الحصادوأوان،و-شب،وتسمدتحرث-الحرث

ستابىوفي،كذلكال!لفيهي.وتخزن،وتصههه،ولعدس

وتعصسن،زوجهاوتلاطف،صوتهاترقوالنسماء!ملامرأة.تغدو

حارةوتدها"الشكشوكة"وتقطع،الطاجينفيوتنضجهالخبز

الريىلحة.زكية

لي:وتقعلقلبهاملءتحبيكانت

سنديأنت..اسمريا،أعولعليكس.

:وأصرخحولهاواقفزاهتزوكنت

مني.اكثرلحبينه،عندكاثيرشعبانأخي،امييالا-

؟سنانيا،يدريكوما-

بالظلابيهمعيتمتعالدارفيهو..اناوأين؟يهنهوأين-

واهح،الشمسحرقفي،أمييا،معكهناو؟.لا..الظلإل

.ونعبيءونجمعنحصدالسموم

يديهالمبرورالمؤدبالحاجابوكيلوثانيصحهل،سنانيا-

وبثرته،الشمسلحرقممضعباناخوكيتعرضانيصحهل؟باقيراب

سنواتعناغابانبعداياممنذالجنديةمنعادوقدبيضاءسمحة

الخامل.منلأفهمالعاملأنفيفكر،كلوعلى؟..طويلة

موقفلىلكان،عليكوأشفق،أمييا،أحبكاننيلولا-

آخر.

ياسنانبناهيا.الاسمروغزاليالقويتينذراعيعلىاعتمادي-

..الح!-ارظهرعلىبالحبلواربطها،السنابلشبكةأحزم..

هيا.ولديياهيا

هل!"م!

ا!يولفوقالفرسانولعب،الطثولودقت،الزغاريدشالت

وانا،اثبابادعيوكنت.الحماسقوسيرالاحداتفتعببهلوانية

...بديعامدربامسرجاحصالافاستعرت،الط!لةأواضفي

فيفروسيتياظهر..أتفرسنوشرعت.مملوءةبندقيةواستعرت

لتحيوصوختالبارودوأطلقت.الحصانفوقوففت.عرسيوم

.الاصواتأذنيفيواصةلطت..الاستعمارليسقط،الحرية

ودهستنبمسنابك..تحتيمنالحصانوفر.حوليمنالارضودارت

أ

...!الوعيوفقدت...الخيل

.إاجبني..أجبني..أمكارحم..ولدييا!فقس

فاذلراسيعلىاليمنىكفبمووضعت.بصعوبةعينيوفتض

!عآوكانهارجادبياليسرىذراعيتمددتبينمانارمنقدبه

منها.ولست،منيليستخثبمن

لي؟حدقماذا،أمييا،خبريني-

،ولدييا،ليقل..بشيءتشعرلمانت،ولدييااواه،-

؟بيسراكتحسماذا

المر:الالممنفصرختذراعيا*سكانوحاولت

أيز.،امييا،أجماأينأ!ر!منىماذا!..آه..اآه-

..!أخي

قالت:المطرانسكابالمسمكوبةدموعهاخلكلومن

.يسهرانالعرسدارفيزالاماس

معني:ذاتبنبرةوافه،فت

واللحم.امسكسويثدن-

م!!

وكات.صباحككلجديدةجموعبيتناوامتصباحوأصبح

المزوأحجمفبمصارتصتىانتفاخهازادوقد،عنقيفيمعلقةيدي

ويثيمضلوعيهطعوانينبم،للسماءمتعالياصراخيوكان..المملوء

.والردوالاخذ،والدوعالرثاءحولبم

سدمثا"سيديالصالحالوليذيارةالىبهنل!بأنالرأي-

مزمنة.امراضاشفىوطالمامعروفةفبركاله

هـراًدأربعالمحمىالزيتونبزيتاكمسيدمنبدلاولكن-

.اليومفي

الحمصأدقيقجبيرةنسيتماو-

؟بالنارالكينجربلالماذا-

،وعافشافخيرقهو،الحكيمالعليماللهكلامعنتغفلواولا-

:!ولانقبلطويلااميوتتنهد

المدينة.طبيبالىبابنيلبعثتمالليكانلو-

!ل!!ي!

!الاصواتياعاليويضحكون،الجيادصهواتيعتلونكانوا

القا-/وأبو،وعلي،عميوابناءشعبانأخي..الحذاءويتناوبون

تسعهـلاالدبا+كادوحيويةوشباباصحآنيفيضونكانوا..والامين

والام!والريحوالشمسوالنواربالربيعابتهاجهمفرطمن

ا



؟لمذشود.

العلبلالمتعبسنانانا،وكناا!قسةفييمشسنكانوا

..ثقيلصمتيلفنا..اروخرةفينسير،الاحمرةشيوخومجموعة

وزبتونحبمنا)خقيلةباحمالهاتنوءوالاحمرةوابربهمينوءأنا

وبيض.وسويقوأرانبودجاجودسلوسمن

لي:ليقولاصحابهعنشعبانتاخروفخأة

الحصانركوبمنأرلحركوبهاًن..الحص(ر!طانرلر-

اخي.يا،الجموحفر-كمعالاهتزازعلىليقلرةلاولكن-

نسيتفيكاني..كثيراتكلمولا.اكالحماراتركلكقلت-

تت!ومن،أنامن

أنت!ومنأنامنذكرفي-

.تخبركامك"الهانية"اسالنعودعندما-

السعوداءالخواطرولهبت،الفرسظهرعلىتوازنيفقلت

علىواقفافارسارايتنيوال!واروالضعف*لمخلالومن.براسي

..حوليمنالارضودارت..الفضاءفيالناراطلقجوادصهوة

الحمير.سنابكودهستنيتحتيمن،نالحصوفر

!!!

فريبك.الولدهذا.شعبانسييااسمع-

أخي.هو،الدكتورياسيدي،نعم-

عمليةتقتضيضيرةحالةفيأخيكنراع..جيدااً!منيس

اخ!4كلتاخذاسبوعبمدوعدفرنكالفخمسيئاًدفع..جراحية

خطر.كلعنهزالوقدمصحتيمن

لتجهيزيكفيكبيرمبلغهذا..دكوريافرنكالفخمسونس

كل.عروس

فيمشارككمعكأخاكوخذ.عروسكلتجهزاذهباذن-

.و"سراتالافراح

ويسخر،يشتموهوبقسوةوراءناالب!الفرنسيالطبيبوصفق

انتحبت.العودةطريقوفي

عليهه)يعفساليكانالجمرةيحس"ماخويةيا،شعبانيا-

.وشفوامرضوااناسمنكم..اللهقدرةتذكرسنانيا-

لانقائي.-كفيشعبانيافرنكألفخمسون-

..الاغناممن!يعلشراء"حفيسنانيا،فرنكألفخمسونس

بمصاريفللقيام-كفي..الارضمنهكتاراتعدةلشراءممفي

فيالمدينةكسوةاجمللكساشتري؟ليتفزحأنتريدالا..زواجي

؟الحلوفالروميلذاكاعطا!اتفضلحينسخيفا...الست

توجعني.نراعه!،خويةيا،شعبانيا-

هـكملاتالقد!المخلاةهذهانظر..تخفولاعلياعتمد-

.مكانكلمنتصدتها،والعقاقيربالمراهم

مي

شعوخمعالورقلعبفيمستغرفاوالدينجبهكانيوموفي

المممر،يذكرون:وتجادلون،الخلالرالثبباييشربونالقبيلة

أميك!انت،والدمار،والنار،والثورة،والحرب،والجندرمي

المعبدةالطريقحتىحينبعدتفمنيثم،وزاديحوائجيتجمع

ليشفك،اسمريااللهليوؤنك"وتقولراسيوتقبلالقريةخلف

...امبيرالمستشفىواقصدالعاصمةالىاذهب..ولديياالله

11،

".رجلوأيرجلفانتنفس!نعلىواعتمد

والجوالتيهالاولىاياميفيعرفتعنيا!ريبةالعاصمةوفي

المطاففيوانتهى،والنفور،اصدوا،الارصفةعلىوالنوموالبرد

تعف"لقد."الرابطة"بمستنسفىالاقامةطويلنزيلااصبحتان

يدروجبمسوا،أولىمرةعلىجرحوا.وطالعلاجيفتعقدمرصي

خثبوجموها؟لجبسعنهاكث!فواويوم.أشهر!ربعةلمدةمتقيصه

مطوياوجبسوهاثانيةمرةجرحوها..العمليةفشلفاءلمنواتتحركلا

9حديدةفوجدوهاالجبسعنهاكشفوااشهر"أربعوبمدأعلىالى

بزهيا.اوقرلسوالعذهفشلفاعلنوا..تنحرك

بحهسمفههتهم..لغتيعيربلغةتحاورهممنبالرغمفهمتهم

.أفرروكنتيقررونوكانوا..وياسيوعذابي

**!

عليامضاءهمنهوسلبواارسيئالسلطهطريقعنابيجلبوا

البتر،الحلولخيروأن،خطرفيحيا.نيباناقنعوه..ابتبراوثيقة

حييتماانساهالاليلةمنلهايا،شيءفييسششيرونيفلمأنااما

الحديتأسياجمنتسللتثم.نامواحتىالقومفيهاترصدت!..

،.شجماءفيفغرتوما.التعيسةوبذراعيبروحيفررت..وفررت

منييتصببوالعرق،هدىغيرعلىوأتساقط،والهث،أجريكنت

الخفيفالقطنيةالمستشفىبمنامةفررت..المطربرداذويخنلط

جم!هىاقيالدريهماتخىالمتاعبسيطمناملكماكلوتركت

شياكلتركتالعابرينللنزلاءخد!تنمنالمستشفىفياقامتيطيلة

مبتواوانالهازوجاعميبيابنةاًترضإ.ليويل..وفررت

؟الذراع

ل!ايناىاومن

.المحتوممصيريالىوأعادتنبمالشرطةضبطتنيلقد

!!

بعهتبلتانني:لكفلتاذاالعزبزحفيدييايدهشكفد

وشيدذ،بعدمنحياتيواقتحمت،رضابكلالمحتوممصيريذلك

.تالوفيالبدولةعميابنةومعواحدبساعدمصيري

الهـريم.الفرنسياسيداذاكاللهرحمههواقنعنيلقد

فمذاعتأنبعدقصتىبتفاصبلسمعطبيباكانلقد

التعاليق.شتىوائارت،الجرائدحتىعنهاوكأبت،المستشفى

ورحب-العملياتيتالىالدخولقبل-مكتبهالىفاستدمماني

همفاذاقديصهلهبقصةوحدنني،الموزعصيرمنكأسابروقدم.بي

وظروؤ!بقصتنشبيهة

رج!ظناذلكومعخشبمنرجلاليانسنانسيدياانطر-

يا-ياتعجبولا..عائلةرب..مثقف..طبيب..ترانيكماكامل

رجلي!بتروانمهملاطفلاكنتانني:لكقلتاذاسنان

بشجاعةءالحياةفيكلريقيشقالىحفزنيالذيالوحيدالسبب

شيكلفينفسيعلىواتمدت،والتحصيلالدوسعلىفانكببت

.بالمسماعدةويمهوني،عليويشفقوا،بالعجزيتهموننأنحشية

!!

.الحياةفيليثرساهمالطبيبقالهماكان

ا!فيسليمظطهة



لمح!ء!م!االفي

صثىصسىسسسحى

القصاصونبهاجمتباك!اللغةالباحثيستعرضعندما

اللغةاولها:اربعةانماطعنتخرجلاانهـ؟يجدالتونسيون

اصطلاحاواسميها،!هاالمستنبطةالعاديالكلاملغةمنالقريبة

بالمبنىالمعنىفيهايتوافقالتياللغةوثانيها"الحديتاًللغة)ء

وثالثها،)التوافقباللغة"وأنعتها،الك!مقدرعلىالمعنىويكون

،(القوالباللغة"دديوهيالقوالبورهاتكثرالتياللغة

لهاوتفجببرجديدةللغةصهروهي"التجاوزاللغة"ورابعها

اليه.يسبقلم

منلمدرسةيخضعلاتونسفيالقصةللغةالتقسيمهذاان

وهيحصيلةعندناالكعابةوا؟عمنسشنبطهوبل،اللغويةالمدارس

الثقافةوهي،التونسيينالكتابنفوسفيتغلغلتالثقافتينغريبمزج

والثقافةالبيئيةومؤثراتهاوخصوصتمابنوعيتهاالاسلاميةالمربية

الطاهرةلهذهحهابااقراانحاولتولهذا،الغربيةبلالفرنسية

المجازفةمنفيهشخصياتحليلاتونسفيالقصةلغةاحللوان

هي.كمابالنصوص،الاقلعلى،مرتبطولكنه.فيهما

تقولكماالنعتمقاميقوماسمهناوالحديث،الحديثفاللفه

برخصائصوجملتهااللفويرصيدهاحيثمنتختص،الحديدالعزم

اللفكأمنمأخوذ،الكلماتاي،اللغويفرصيدها،مضبوطة

ولاتهذيبلونمنتارةفرود،منهعديدعددفياتونسيةالدارجة

اوزانهاحسبفيتقولبالعربيةفيينصهراخرىوتارة،تشذيب

طرأفصي!ةكلماتاللغويرصيدهافينجدكما،وصيغها

السيافىممناهاعلىودلاقحاماالكالباقحمهجديدمفهومعليها

فرباالداربةاللغةمنقريبةولكنهافصيحةكلماتنجسداو

.كبيرا

وخاصةاجملةاعلىالحالبطيبعةاللغويالرصيدهدا،يرولقد

منقريبةوروحهانفسهافياصبحتهياذالصوتيمستواهاعلى

اصبحتفيفالجملة،العاميال!مكتدمومتدفقةالدارجةاللغة

فقرةلتكوناخرىجملمعشضامنةهيبلوحدةتمثللاالغالب

فيثورالعبالعاميةفيالغالبالسكونولعل،متماسكةمتلاحمة

اصب!تاذللجملةالعطفبمثابةواصبح،الجملعلىافتاثير

حيا،و-لاحقهوانطلاقهعفويتهفيالكلامليظهركلهاالفقرةسجينة

العامية.حيويهفي

فهبمحدوداالجملةعلىالروحهذءفربتالممنىمستوىوفي

رجوعالىاواعادةالىالقارىءمعهايحتاجلاتاماوضوحاواضحة

ولاالاذنفيانصباباينصبسهلفيضفلغتها،الممنىفيالنظر

91

.ءه

!ىلريعىلم

ندلألمبسرجم!جصرمنت؟

الىاحتابرتوانصتىوهي،رموزاوتلميحاواتسارةالىحتاج

رسوخاترسخلاالعاميةكاللفةهيئم،معقولةحدودفغي.لك

اثرهاويتلاشىالاستهلاتح!ودابعدالىتممبتهلكبلالذهنمم!

السردتعتمدبحتتقر-ريةدلكالىوهيانطلاقهاكسرعةم!رعة

41لمموسعنتحيدولا،الوصفعنتخرجولاالقصةادواتمن!اداة

الافكار.منالمجردالىفقكلةتبقىاذقيلوالا،الصورمنلمحسوس

ال!وارهوالمؤثرالكيمياويوالعاملهذاكلفيالفعالالعنصرذ

علىالمهيمنة،الحديثاللغةقصةفييلاصليةالادارةوهي،لعامية

الكيص"ءفيالملامسةعتصربدورتقوموهي.الاخرىالالواتبميع

نجاحه،علىوتعمسلوتمسهلهاميمياويالعملالىالاشارةلتصي

والثخاصواجواءمحيطومنلغةمنحولهاماعلىهذاكل!ينعكس

وجوهاالقصةومحيطفيهاوتنصهربهاتتاثرالفصحىداللغة

التونسية.الواقعيةالحياةالىمشدودايبقى.اًط!ارها

ناهوالحديثاللغةغايةانهذاكلمنيسسنتحومما

التائيرابداترومولاالواقععلىتنطبقصورةالحياةهذهمنيختطف

يظهرفافهعملهالفنعملاذاوحتىعليهمبنةرؤيةتسليظاوئيه

للادبخاصةنطرةعنمنبثقحرواعاختياروهو.بسيطالفويا

منذلكعنينجرمالكلمقدرا،اختارهامنعليهاأقدم

باهظ.يمن

.*سلوبمناللغةهذهخلو!فييتمثلالباهظالثمنوهذا

العنصرالواقعيباضفاءاللغةتغييرنحوانصبالكلالبهمان!لك

بطابعاثرهيطبعماكلعن-رويةعن-وأعرفر،عليهاالحي

الادبيةوالروعة..خاصةنوعيةللالريعطيالذي*سلوبايشخصي

تغييروهمااثف!انركيزيانعليهاتضافرتاذاالااعتقاديفيتتاثرلأ

منجديداصه!اوصهرهاوتطويرهابعبقريتهاالمسثونمناللفة

عاديةعاريةتبقىلاخىاللغةهذهعلى*سلوبلوبواضفاءجهة

.اخرىجهةمن

الثيرآثارهسيالمضةامنالنوعهذاتمثلالتيا!لارواهم

مث!م!وم-عراجينهافيالدقلة-ا!س-الليلبرق:قصص)خريف

والطيب.(..طرننوسماتبوثودة)الحمزاويورشاد(...الفل

ومحمد(للاطفالخاصةطبعاتفيطبعتكثيرةقصص)التريكي

.(..المرالتوت-حليمة)المطوىالعروسي

فان،التوافق"اللفوهو،اللغةمنالثانيالنمظاما

،طاهرةالحديثاللغةعنبعيدةفيهكتابتهمتكونانراموااصحابه



يلاننتسشهلكهماو!قةعويةعنلنبعلامتينكل!سيكيصر!

لفرطالنفسفياثرلانتهميبقىانعلىحرصواانهمبلبس!ولة

الثمرين.واحكامالصهر

الىالمنمرفةإلنزعةهذهفيظاهرةواصسيكيةالمتانةفرغبة

الصافيالفصيحفهو،شائبةتشوبهلالغويرصيدعلى*عتماد

الاعتمادفيابضابارزةرغبةوهي،تعقيدولااسفافولافيهغرابةلا

تامةبراعةفيوابرزواق!لمنكابعجمهاالجملمنهيافلعلى

نبرات!ضلفوا!نحانالصوروتقبلالمعانياحتمالعلىفعرتها

!افللت!بنىانعلىالجملةحملفبممجاذفةهناكفذس،اًلصوت

الثابتةالفنيةمقوماتهاتستحكململغةءننابعةصوزجمةاخرى

زالتماالتجريبمنضربعنم!جرةاوالدارجةاللغةمثل

بكيانهالاستقلالعلىؤادرغيرذلكالىوهوبهعا!هالمخبرآثار

متكامل.فنيثوبفي

الايجازيةالجملةتفتمدتاليفيةالواقعفيهيالتوافقفاللغة

الغرجم!،مدلولهافي(أ!،!940لاالمطنبةوالجملةالعربيممناهافى

تخرجلااف،نركيزتانوالممنويةالصوتيةالناحيةمن!الفةفهي

جديدانمظاالعربيةفيلتفجرشهماتنطلقانوحاولتعنهما

تهايبتعدومنهالقديما!ازهافيالوبيةالروحعنيحيدلا

الضابةلمةفيماطيهاليضفيمعا.ليها4بواقتضموسيقاهافي

نفس.وطوللهاوتفريغللمعانيتقصمنالفرنسيةاواللاطينة

علىتمتمدلغةفيوالطرافةالجدةهيماالقائليتولولكن

الطراهة؟الظاهرفيالعربيةعنبعيدةمتعدعهللغاتقديمةهيثل

بينالتاليفوخاصةكلههذابينالتاليفعلىالقدرةهي*ولى

فيلاالحقيقيعمناهفيوالاعنابالايجازبينالظاهرفيمتنافضين

الذيال!موصفعندالقدامىالبلاغيونض!"الذياررددالمعنى

التوافقاللغةنم!علىالغالبةالتاليفيةفالجملة.الايجازيقابل

شديدةصورو""قصيرةعبارات"منالايجازفيماعلىحافظت

نجدهاالتيالمطنبةالجملةنفسطولهذاكلمنحتهيثم"الوقع

ولشيشرون(أهـ!حيهابوسيمثلواللاطينيينالفرذسيينخطباءعند

مثلا.

امتازتمتباينتينطريقتينتبنتانهافيايضاكامنةارجدةوهذه

والاعجمية،العربيةارلغاتمنلجنسينبالنسبةالخطابةلغةب!ا

العبارةوتوثباللفظوحرارةالايجارعلىالمعتمدةالعربيةالطريقة

الجملةعلىالمرمحرةواللاطينيةالفرنسيةفيالموجودةالاعجم!بةوالطريقة

ثقافتينانصهارعلىالواؤعفيالناشىءالتاليفوهذا.المطنبة

الذيهو،والاحتكاكالترجمةطريقعناومباثرةبهماوالتا!لر

على،اولاحريصة-كلونانلهاواتاحاللغةهذهجدةابرز

،وئاليا،ينقصولايزيدلالهموافقالعبارةمنقدرفيالمعنىاستيفاء

متانةعنكخرجلامتوازيةمتوازنةونبراتموسيقىلهايكونانعلى

وسلامتها.اللفة

مايؤكدانعرحرصالابلا4علىالمبنيالخطابيالاتجاهوهذا

الافعلىطضحتىالناسجمعيتداولهمشتركرصيدمناللغةفي

الظاهرةالتوافئاللغةاناي.الاسلوبوهوالكالبفيالموجود

ناالىالنادرالقليلفيالاتوفقلمالتاليفيةالجملةفيخاصة

ويشيرطابعهيحملبالكالبخاصبكسماءوالطرافةاًلجدةهذهعسو

الجديدةالتاليفيةالجملةانذلك،لهالسبكهذاانالىبعيدمن

تنطبعولمععينةنبراتلحملولممرةكلفيمتجدداشكلا!تاخذلم

موادمنمتكونجديدبناءفيوجوثعاتتعسسهيبلخاصبايقاع

يابالاسلوبامفرهوغايتهالبناءهذاانال!نواًكبر.عديمة

قريبااللغةمنذمطاللقراءيقرمانعلىالحرصىومطمحه،*ناتفليب

تادية.ابلغمؤديالهممفيداكافهممن

''

المني)الفارسيمصطفي!يهثباللثةمنالنمطهذا

خاصةنشرتعديدةاقاصيص)فيفةوالطاهر..)الحياةهيالقنطرة

الغاليورشيور)مطرياسقيا)نصروحسن)والفكرقصصمجليفي

كمير.هؤلاء،فير

:اللغةاسميههـ،هوايضاتونسفيالنتائعالثاثالنمطاما

يااكنابئفيالاسلوبالالعتمدلاالنبمالافةهذهوهي،القوالب

!ؤ-فدإمةا!ةمنانماطااختارت،لغظارصةفيانها

وحاول!توالمصنويا/صوتي"ملهاى3ومضادكوياورصيدعهسامياكلها

ك!رمهارضيةنسعتشفورالهءصاكلنوتخصيبطابعذلكظبعأن

11!ح!دي.ابوحياناوخلدونا:ناوافيءو(!!الجاح!هذاشنقول

فيكتابات،القب/مةالرسالهجماهـةرى3ـمثلاوجودالسهلمن؟هذا

بعدهليسافتناعااقتنعواانهمذلك،وا!رافعيالزياتحسناحمد

الازث!ارعصورفيالعربيةاللغهافذاذبهك!نبماباناقتناع

عليوالسيرتقليدهبلبه،والتا!لرفقطاليهالرجوعلا،الواجبلن

والجا!المقفعابننمطعليالكتابةفييتورعوالمولهذا،نمطه

مستساغاجميلاجعلهمااساليبهممنعليهاضفواولكنهم،،غيرهما

يبرزواام!التونسيينالقصاصينمنكثيرال!سننهذاعلىمضى،لقد

الكتابة.عنانقطعواوكفهـم!همالميدانهذافيبرورا

خاصةبهامتازالذيالتجاوزاللغةوهوالرابعالنمطواخيرا

الهـع!--النسيانمولد،كتاباتهبعضفيالمسعدىمحوودتونىفي

سن:اثنينثرطيناستوفتالكتابةوهذه)..هريرةابياحاديث

واضفاءاسلوببالقديمثبهفيهليسبابهفيفريداللغةمننمط

هذافيمصاشتركعمنويخرجهنهيلوخاصفخصيطابعايعليه

فييكونان:اماتباليهيصلانيمكنمااعممىوهو،انمطا

جم!"سبككي9وبعضمعبعضمهاالالفاظالتئاموفياللغوى-صده

منيعطيهوثموحدهنسيحوالمعنويالصوتيمستواهاحيثكن

فيلفذاللفةيلونماشخصيتهثراءومن،اناهغزارةومنلفسه

اليهايشيراصبعاتصيربحيثويسشسيغهاوالسمامعالقارىءلها

!ائما

فلقد،تونسفيالشبانالكتابجلهوالىاليهفطنماوهو

ماعلىيعثونشطاساليباصحل!يكونواانانفسهم!لىانكروا

،الكيمياءمنبصرباللغةالىتصدوابلسبقهممناقلام!سجته

"المشحدفوالتراكيبالجديدةالعباراتمنهاويولدونبفجرونها

افرىومرةموفنونمرةهذافيوهم،الطريفةالجملإهياكل

خرافات)-خرافات)المدنيعزالدينمنهمنذكرانويم!نكخفون

وعبد(..الصمتصخب)العياديو!سمير(...الصفرالانسان-

..وغيرهم!...حبتكماياصلعاء)نصربالحاجلقادرا

حلقاتفياذيعتالقصةلغةعنطويلةلدراسةخلاصةهذه

اناختياروبينتالمضبوطةوالامثلةالنصوصعلىفيهااعتمدتتقد

وادواتها،وشكلهاالقصةحركةعلىثر9انشانهمناللغةنمط

الةعلىالغلاصةوقصرتةالناصهذهالى.اتعرضالاآثرت؟قد

خوفاالامثلةالىالالتجاءدونمندالمجرالتحليلفيوحصرتهانمقط

*طالة.كن

سلامةبرنالشبم

القصةاغةتصنيففيالاتجاههذافيالت!مقلزيادة-ملاحظة

للكالب:راجععامةبصفةوالكتابةتونسفيالحديثة

7191-للشثرالتونسيةاًلدارسامتابةومشاكلالعربيةللغةا-

التونسية-الفكرمجلةسالمعاصرةاننونسيةالقصةعلىاصواء-

.0791اكتوبر-االعدد16السذة



باضشصبسسعاصىساا

،متعدررة.نعئلةسالنبم،أحرصماستوقفني،الطريقفيعرت

فحكهاشتد،اليهانثر،جمجمتبمالىبالالئارةكتفيت،اجبهلم

ومضى:نفسهفيلمنني

عملهاةفيدستفتينيمومساعترض!تني

أنا

عسير.مخاضها"الانا"

.،)الاناأ)اقولاناريد

المجصعة.ضونالواحد،)والنحن،الانا"

.لظروفا

واحد.شيءوالمظروفالظرف

ويلاجتماعية.النغسيةمشاكلي

واحد.ثبمءوأناجمجمتي

تلحقهالتي*وصافعنالنظربقطعالشميءأصلالىالنظريلزم

بعد.فحما

الجمجمة.عنخارجانشيئانو*قلاء4الفرا

الغداما.يومهبهاويتغنىي!شاءكمايكيفهامفاهيمللمجتمع

مجهولفشي

.متفيرةوضعيةمفاهيم

مجبرةاناالين!رنهملتغيرتنظيفةالمجتمعجمجمةكانتلو

المهالكفيالمجتمعلو؟علولاي،والمحبةالخيرللانسانيةاقدمانعلى

انا.منيمستمدةطهارته

وفلت:خفيفانقراعليهانقرت،جمجمتيتلم!ست

فارغة.الجمجمةكانتلو

المجتمع.نعوتمننعتذاك

قا6للة:تلعتيوهيهربت،الشرطىالىاشرت

والاجتماعية.النفسيةالمشعلالتفهملاجمجمة

اتناسى.انحا،لت4بالفرااحسست

لصديقي:قلت

؟....عنييقالمااحقا-

ثلاللا:ابتسم

.الحرارةاشتهـادوقتالاالغالبفيتكونلاشجرةكلثمرةس

)،يفهملاغبي":قلتنفءيفيولكنيوافقته

ظطيءالمجتمعبيألصقهالذيالنعتبأننفسيأقنعانحاولت

الىو!تمنمتفيرةمفاهيملهالمجتمعأنبما..":نفسيفيرررت

فعلي،خاحةكانتولوبهايسيرمتوارئةتقايىلهانوبما،آخر

باناومنانيلزماذنتقايىدهاحتقرانوعلي،بمفاهيمهاعترفلاان

"..فارغةليستجمج!تي

...تامذنها....الكاسحافةعلىجمجىك!رألتالمقهىفي

..تحيةالفلك...الؤيزةجمجمتييا":عاطفيةبلهجةخاطبتها

بحركاته"،باعماله،المجتمعبافوالتعترياناياكعنديمااعزلك

وقال:منيسخر.الشرطيالىاشرت

0001اثوامرعلبم-تفرضكأ!العقليةبمدادككاتتمتع-

2-م

ك!لت:

الجمجمةأصاحبواناالسؤالهذاتسالنيكيفس

:مال

فارغة.جمجمةس

قلت:

.الاسرارعلىالتجسسفيالحقلكيس-

قلا:

اثعويةالنسمبةلاعرفالثئوتية*وراقاعلني-

وقلت:،ضحكت

المصمع.مناًنتس

:وقالالجمجمةفاعتلىغضبهاشتد

فارغة.جمجمةهذه،الناساًهاس

ضيقا.بيتاوأدخلتالكاسوتخطمتالجمجمةانفجرت

وقالت:عوزالىنظرت

بنييا،اللهشفاكس

فوج!جمجمتي-طمسمت،دموعيسالت،ضحكياشتد

صحت:،مرتفعةحرارتها

19السماوعرعمه!رلهااكاخورفيعمرهاافنتعجوزكل-

"..المسلمينجنةفيوالارض

التلابذ:صاحالمدرسةفي

فارغة!استاذناجمجمة-

قبه،عليهانقرت،خفيةجمجمتيتلمست،"وقاتاستفربت

قلت:حازمةوبمرامةالجداظهرت،قولهمصدقلي

ليستو؟نتم،اناعلئمقصوروالملم،هناالامرصاحبأناس

التمييزعلىالقدرةلكم

اذني:فيأممرت،احمرقلماناولتني،تلميئ!اليقدهت

ليكوالجمجمةفيالقلمضعالليلفي..صغيرةهديةهذه-

.والتصليلالم

نشبينشدونال!لاميذخرحاملا.كونت..بكلامهااغتررت

الفارغه.الجمجمة

المعهد:رئيرليقال

التلاميذأعنكيقولماأحقاس

الحراريالزمنانأعتقدأنا..متهمكلقيهمني-

العفومنيوسيطلبون،قريبعماسياتي

***

فارغة.جمجمتيانعرفت..انتبهت..اسبحالبحرفيكنت

وثالتضحكت.خاليةمدينتيكاتت..الشاطىءالىأرجعأنحاولت

فارغه.جمجمتهرئيسنا-

قالت:،جبينيضبت

الاوامر.تنظيمعلىقادراليس،رئيسنامسكين-

النظاراتوفعت،منقيربطةندمت،الجمهورامموقفت



للت:الماءمنقليلاشربت،الجمهودصفق...تنحنحت

".لجمهورايهاا...لجمهورايهاا...الجمهورايها"-

كان،الجملةاكررفقت،جمجمتيتلمست،الج!هورصفق

اننبهالاحاولت..عاطفيةخطبةيلقيالقاعةمنركنفيآنجرخطيب

...اتكمانحاولت،اقولهماينتظر،يصفقالجمهوركان،اليه

لهم:قلتاخيرا....ا!جمهورعواطفبهاارضيجملةأنظمان

....اخطبكيفالي"انظروا..القاعةركنفي،ناهوذاس

شعرت..عريضةضحكةضحكت..تنفست،الجمهورصفق

.بادتضاح

**

معقد،رجلانه:قالواوآخرون،مجنونانه:الناسبعضفال

ئصانه:قالواواخرون.ذثجنكثيراتفلسفانه:قالواوآخرون

الحادثذلكلهوقعانيوممنانه:قالواواخرون،مجانينسلالة

ومرواملياالينظروا،القولكثر،جنونيةحالاتتعترلهاصبحت

ضاحكين.

ناحاولت،تتلمسهادائمايدي،ليمشكلةاصبحتجمجمتي

الجمجمةاركانمنركنفيينبتشيئاعلكيرااطالعان،كثيراأ!ا

وقلت:فرحت.النوماستطعلمالليلفي

الموفة.(لماوالتكونألمعلهس

،اتنا-،هأنحاولت،المراةفياماميالشرطيوقفالصباحفي

لي:فال

البارحة.نويتهبمامتهمانك-

قلت:

يرنويهأماعلىالانسانيحالسبوهلس

قعلا:

.لنياتباالأعمال-

صائحا:عقلهانفجر..رأسهعلىضربته..كميراضحكت

...شيئاءتنشيأنتحاولكاملهليلة،سيدييا،كنت-

ليكسمحانارجو..عليكبالقبضمكلفوانا..خغيراسرياشيئا

بذلك

هلت:

وهيالجمجمةفيبالمادسممتأنا.اردتالذيانالمستس

ذلك.عنالمسؤولة

قالا:

واحد.شيءوالجم!مةاًنتس

قلت:

تتحاوزلمفهيجريمةالجمجمةفيالذيالالمهذ؟فلنعتبر-

ذلك.علىبعاقبنيلاوالقانونذاني

:!ال

أصابهاالاخرىفالجماجم،أفتعليكيقتمرلمجمجمتكالم-

.تصدع

قلت:

!القانونيخالفعملأهذا-

:فال

اريدكمااصنعهوانا.صنمتهالذيانا،لهوجودلاالقانون-

.القانونهوهذا:ممو؟قولى

قلت:

الخارجي.بالهواءوالشصرالتنفسلييحقلااذن-

قال:

جريمةيعدفيهالتفكيرمجرداوالخارجيبالهواءالشعور-

بالشنقصاحبهايعاقبخطيرةاجنماعية

لهم:قلت،يصفقونالشبانكان

!لهأعلىتسكتوناهكذا-

:قالوا

ف:

ث!وركم!كسياثيإ.يتهمنيانلهايحق-

ملقاةجمجمتيالفيت..حونين!رت...الحجارةعليناانهالت

يتهمونك،جمجمتييا؟نتمسكمنة":أرددواناحمرها،الارضى

)،العالمهمتحملينوانت4لفرا

!فت...واحدن2ؤك!وخوفسعادة،جمجمتياضطربض

مةكاش؟ضواءجمجممتينوافذمننافذةمنخرجت..صعبةفامرة

أعصبي.صعقص،لرتني

-*سيكي

تلممس!،الجمهورضحك،ضحك،المحكمةرئشىالينظر

!كوراء!جري!دئن،الاصلعرأسهؤوقالذبابتجمهر،مجمتي

القط:جريمةيبيئبتقريرلثرطيتقدم،الجموورمنامراةسعت

يدخلىانمن(حسنالفمادلاوامر؟الامتثالالاستسلامعليهكان!

الآمنين.فلوبفيكلع

صاحكا:قفزت

يممنين!أغبىماس

الرئيس:قال

الاحتراميظهبرلمانهوحيثيتأدبلمالقطانرحيث.."-

المرأةعلىالفزعادخلانهوحيث

توائماربعةولرتانهاوحث

المحكمةلمباديءمنالمحيةالاعمالهذهانوحيث

:تصررفقد

"..الذبابيعدمان

..اونارأكللق..الحاكمصلعةفوقفائماالشرداسؤى

وقالالدخانمنهفتصاعد،اًلدهاغاًنفجر..فرحاالجماجمقزت

ؤيوحزمهلاجتهادهنظراالمثرطيلهذاذهبيةميداليةتملق)ءسئيس

،(الوطنكل!مة

*،*
الحومة:أبناءفيوصحتراكضاوخرجتوالديغا!لتمرةذات

"...تعالوا...)اـكعالواس

والثورةالمؤدببسيلمفاالبطشعلىاحر!همواناافىانصتوا

ليه.

المؤدب:صاح

.اقراوا-

وجهه:فيصحت،وفمحكتاليهنظرت

"!مجنونمؤبء)س

الننلاميذ:صاح

"!م!نونمودب)ء-

فلت:

.هولمايفهملاانهس

.مجنونافه-

قلت:

الطاحوفة.كبفلانهس

:رللاوا

.مجنونانه-

وسيديالحائظنحومتجهاعلياوجد،خلسمةالكمابدخلت

صحت:،سراويلهازرارفاتحرودب

)،مجنونمؤدب"-

وقال:علي3بصق،وجههحمر.

الاخلاقأيعلمكالذيسي!ك؟ررهم-

وجهه:فيصحت

.يلاخرةجنةمفلاليحوبيلمك*يمانمص!ر6لت-

نفذتقدوا*دءاسهخططهاالنهاوواموةأنوحدت3الصماقه،



فتحته."الباباق!نحأفي"الاستاذالي"اش(ر

ةقال

0001البابؤتحمن-

قذت:

أنا

:قال

اللهقدرةانها-

:ساخراؤل!ت

سيدي.ياهذهبيديفتش"الذيأناالتلاميذدة18بئ-

.لتتحركالقدرةليدرأعطىالذيهوالله-

قلست:

نغسي.عنمتوولوأنا،حركاتيفياتحكمالذيأنا-

:فال

.!سيراستعاسب-

قدت:

،صغارواخوتي،مويضوابي،جائعفانا،شديدعذابيان-

مطلقهوأمي

:قال

...الآخرةفيأما.الدنياثيهذا-

ذن:

آخر!شيءخرة7اوهل-

:قال

ثدلدجهنمعذاب-

جمحمتي.تلمت..التصيذضحك..ضحكت

قائلا:احتد

؟والنارالجنةدتصوريهف-

قلست:

.العقلاءيتصورهاكما-

:قال

انت؟تتصورهامميفأقصد-

قضت:

وثمرعسصلمنوانهارالعينالحوراجنةافبىتكونانأيعقلس

ولماذا؟الاكلينربرالةتوصعفايندلكافنتبرضناواذا؟الالوانمشكل

؟النارفيامافرينجلودتبدل

!والنارللخلودبخبمةلايصبحالمفهومهذاعلى

:وصاح،وج!فيأظافرهوضع-

الدينيومالىاللعنةعليك،كافرتلميذ-

صحت:المنبراعلىمن

بمحفريخلقنالماللهان":تقولالجمجمةان،النتهرايها-

".ذلكعلىمجبرانه،ارادته

التفجر.كان،الحرارةاشتدت-

الرئيس:!يقال

الجمهورامامتوبكعناعلني،المزعجة،الغارغةالجمجمةايتها-

ظت:

..المر"ترمالرئيسحضرة-

:فال

اهطب.اعهدانتهي..ضباأريدلا-

ظت:

فالا،الجمجمةيشفلالسبعةعددان.الرئيسسيدي-

ايملصبعةفيوالاراضياررماواتخلقتفلماذا..أفهههأنأريد

وهـاذاأسبعةالاسبوعايامعددولماذا؟واحديومفيتخلقولم

سبعةالزواجؤدحةوايام؟سبعوالاراضي؟سبعالسماوات

ق!متعا!لمااد.4،لصاهـ.السمةع

أ؟

فال:

..توبتكعناعلن،يفعلعمايسماللاسبحانه-

طت:

ووجو!نا،فروريةالزهرةورائحة،ضرورياشميانور-

رانحتها.ونحننرهرةوالله.اتحتهاونحنشمسهالله،مروري

الاشعةانتفتواول.اشعةبدونشمس.!ونأنالمعقولمنلشيذن

ولذلك،معنىاللهلوجوديكونلاالقيامةكانتفاذا،الشمستنفت

...قيامةيوم-بموناناتصورلا

:جنازةيحملوهوالمحكمهقاعةمنخارجاالجمهوركان

فضلكقاصدرحمانياواليومعقلكهدارحمانيارحمان

الناتثة،،المرتفعةالمنخفضةاصواتهمالىاتمعواناانثيت

صاركلا،لقبر!فىقفزت..جمجمتىتلمست.للينة

!لا*

لاص!:ثلت

عنيأابييقولماأحقا-

وقالت:شعريداعبت

عظيما.سننكون-

دس:

أأماهيا،ومتىس

وقالت:حلوىضعةناولتني

مؤدبكوص4فيتثورولاعاقلاوتصبحتكبرعندماس

ل!:قلت

اكرههأنا...دانمايعيرنيابيان-

ئلت:

....ليمستجمجمتك...يحبكوالدكس

بالطلاق.هددها..اميبكت..فربني..ولافيأبيشد

!ي:قاد

نحبنعنترجعلمانا،مجرمانك،يشكونكالناسكل-

لجمجمتك.افعلمافساعرف

فيوفلتفرحت،ئقيلهيفاذاجمجمتيحركتالليلفي

جمجمتيان،قالهماعلىقاثرغيرأبي،مكذابكلاعن)،:نفسي

فذا،كذابوالديأناعقلاني،تؤ3انيمكنولافارغةليست

مكذابوالبرانأثركتلماموجودغيركانولو،فيهاموجودعقلي

المودفي.افعالادركتدول

:صوشبئعلىصحت

(،!فارغةليستجمجمتي))

تناومت.،البيتأنار..البابوالديفنح

!لا*

:الناسصاح

!"تليل"سجدييا..س

محمولااًمرأة.يبكيوهو،بهيتمسحالتابوتالىعجوزتقهم

الوليالىتفرع،يتصاعدبخور،صرعهاالجنانقالوالالاكمافعلى

امي:ليقالت

فيشفيك.عنكيرضىالوليعلالتابوتقذلس

قرت:

...8ميتثمهواحي-

قالت:

.الاولياءعلىتضضلا-

:الناسصاح

"،فارغةجمجمة-"

الرئيس:قال

بالجنلومنلاانكوحيث"-

بالاولياءمن-9لاانكوحيث



"..فادغةم!هةيهيل!وهيث

لس!:

..لها!ىلامعؤ!جملحيثياعم"-

وقالت:الي-نظرت،شفافةثيابفياميوجعئ

نالكيحقولاامكافي-

لهاقلت

الحياةمنطقهوهذا-

قالت:

.سنواتبعشراصفركوأناالمراهقةعهدفيأزالماانا-

لست:

حلالا.ويصبحاليوميتغيربالاميمحرماكانمايقولالقانون-

قالت:

.القانونهوالقانون-

قلت:

.الكونعهراذلكومعدم2بنتحواء-

وقلت:صفقتغراميةخلوةفيواخياختيكانت

المصرية"الحياةكذا"س

:يتعاتبانوحفيدهاصلوحة

...و(ناصغاراكناانمنذس

منككثرانا-

الشسجرةتحتالغرامنمارسكنا؟..العهودتذكرهل-

احلاطماللهس

حبيبي؟كميراتغيرت-

المهداخنلم،يعلمالله-

0001سفراتكحالكيفس

سندباديةسفرات-

:يصيىنو*خروناميكانت

،)1فارغةجمجمة"

!"

الصمة:لشيخقلت

الحرياتقرنبلسم-

:الاطفالصاح

م!نونرجل-

حقوفيبكاملالتمتعفيالحقلي-

:الاطفالصاح

مجنونرجل-

الصغير:الحبيبهاالعجوزقالت

شبابي.مماهبك.منديماأعزأنت-

!ا:قال

اليكالجلوسفيمتمةاجدفانيسنكوصغرشيخوص!رغم-

الشرطي:لىفال

سيدي.ياالمسؤولأنت-

ظت:

00001عم-

:قال

.قعرفكماللقانونمخالفوهذا.البارحةتنملم-

قلت:

أ.ء.القانونهوما-

:قال

.القانونهوالقانون-

قلت:

ا

جمجمتى.صاب2ث!كاا.

الاطفال:ماح

"4مزكومةجمجمة"س

الشرطي:فال

تقلقنيالذبابحرة-

فلت:

الحياةشان-

التحقيق:ححمليقال

شيمايفيدكلاالانكار-

:فىل.عل!بهانترت....جمجمتيتلمست،ضحكتاليهنطرت

.الاعترافيدمك-

قلت:

يثرالتبمالجنةفيحاكماالآخرةيومفيستىنأنكاعترفس

.المؤمنون

:فال

.،خيرااللهجزاكس

قلت:

فارغة.ليستجمجقيس

:السجانليقال

!ا.يكلفاراالبارحةرايت-

قلت:

الحقيقة.هيتلكس

علىلثكرته،صحكت،جمجمتيتلمست،الموتكأىجلدني

وقلت:يعه

ا!خرةيومفيسيجعلكربكانوأعتقد.مثلكعظيماارلم-

للمؤهنينجلادا

:وقالوبكىقبئلني

وابص.خيرالآخرةعملوان-

يصيون:والجموعالحومةوشيخوارودبوالاستاذابيكان

"!فارغةجمجمة"س

فرحت..جمجمتىيداخلبوجعاحسكنتوالآخرالحينبين

!*!

ة3مرفينظرت،الاصطدامخفت،ورائنبدوياحسست

الزمنانفجر،بكيت...ا!جرذانتاكلهاخربةمدينتيرأيتيأرة

نفسمهعلىتكورانلبثمااجمجمةامندخانانطلق..الحراريلن

الممصلأ

:الراويقال

وانتهى.الذبابوطار.الحاكمصلعةفيجحراالفارحفر"

ءلى"اوليس"سفينةوتحطمتالسندبادوغرق.كانياما

الركشيد،هارونوجن،الصباحشهرزادوأدرك،جربةاطيء

".العالمأنحاءفيالمتصدكةالجماجمنشرت

:رر!مونالقومكان

فضلك"قاصدرحمانياواليومعبدكهذارحمانيارحمان)

تلمست،اقياماعنمنعنيبثقلأحسسست.بهماللحاقحاولت

موسيفىتعزفالاعلامأجهزةعلىمفتوحةنوافذهيفاذاجمتي

.ياع

الشريفحضدة

المعلمينترشيحبمعهداستاذ

بالقيروان



اسعلاكلؤ

عمربثمناطولكانتالرحلة

الثرفهعند،امىيا،ارابضاوالليل

..يترصدني

خلفهاصواربوصدى

..تتوعدفط

تهاوردهـترسأ-..لكتكطوتدورضالار

..البحرامواجوسأغرث

اذرعهاايامىعتمةفيوأنا..أمي

..مفقودوجهوانا..أمي

اجرعهابكروكؤوس..أمى

..سدعود..أمى

شوارعها-اماه-نادتميالقرية

سودورموش..حبيباقطوعيولت

توقعها-اماه-زالتماوأغان

زنود..المعطاءمنجمنافي

عهااوزاقبالايععويخماسأاماه

ووعود..ا!الوبحز!ة

ازرعها..قلبىفيلكحبورثنروسأحص

ورودالحوكث!فينزرعاق-أمييا-احلىماآد

واشرخهاالدارفيألصغرىلنافذقطتعود

لأإعود..دأ!ثو..دعوش

والماحزاتزافورةقابي

الفقداناغلقهشبالثقحببى

الاحزانقافلةمحطةالليلفيقلببى

134

مربصا!

؟قدمل!لحزنكانتوهل..ا!ه

..سودامتعبةبعيونقريتناتأتيني

،جرداحالمةرجبال

الرحمبح،فيهاتلهثبدروب

،الازرقالفسمفاطبعبير

الشيحاعرافتتنهدهابأنفاسالنعناعبشذى

مطرقوانا..قريتناتأتيني

التلويحاتعبهاأهدابى

مغلقسجنالغربة..امىياآه

الرمسالسجنهذافيوأناامىيالكنى

أح!!انثمىش5ينضحطلايا..قلبىفيحبكاًتوسد

..ورديهدفءلا:مميمه

صحراوت"اغنيةأجهـمليا

عرسزغرودةمناحلىيا

مرؤعلىترسلمبعدكزالتماسفني

..الحريهقبر..(لغربةفبحار

مطفأف!ئهامرالىلهفانو

أتيه..تيهأ..تيهلسا

ملحاحفنةسأعودومخدا

قجمهغريباوماثادلاعياءعهقهوبجرح

.الجوحه!افيقريتولسترحل..أ"ب

بوج!عةسوبلمي



ثلي!بشه!ظ!ي1

...!السقفتهرأ

..رمالهفوفيدماقطت،ابييا،.بيتيلبقفتكلا

ابي.دا،بيتيسقفثقب

بالنهاية.ابداينذرناالمثقوبالثوبان

قرميده،فيشقو!هتحت..الامطارئقبته...بيشسقفئقهب

فيساحت"اند)قت""تقاطرت"فجواتهكنلالمناليكسابقت

بيي.

الرياحشقوقهبينتتناوح،توقفبلاارتجافاترقجفبيتياركان

اقداًمي.عندصوتهكاءكلبي..سكن!ي..تبكل..تتن!ح..

ولضربها،قويرجعولضربر!ا،السقفتضرب،ابييا،المياه

كندكلببميدوخولضربها،قطييسكنولضربها،الجدرانترؤجف

...اصرخولضربها،شيءكلافربولفربها،اقدامي

الاركى.فيمكافاتجدانتربدأجسمامصركاتناان

الضربويكثر...والضربالزفيرويكر..والبكاءالنواحويكثركا

"إ!ؤةو"طويلةبصقةصوتاسمعالطريقوعلى،والحراخ

كبيرةشقوفافتحت..الامطارئقئته،ابييا،بيشيسقفئقب

..ؤتعقبني،الجدرانعالىؤسيح،تندلق،ؤظهرالامطار،قرهيدةفي

اجهلك،!ومالاني،أبييا،عقبتككنت،تعتكنتايقاانا

صو،عليهااتؤج،كصانتظرلر..فقظ..ايضانفسيأجهل

لهوما.احذيتكتلمعأليفةكقطةاقدامكعندتجلس...تخدمك

..!قععك-مخاضصباخحقاكان-الصباحذاثفي

حتى،دومالكتلمعهكانت..حذاءكأميلمعتتخرجانقبل

رلمبسوانتوساورتك،الحذاءلكولمعت،فيهاتتعبالتيالايامفي

.دوريجاءانوكان.البهبخىشيعتكوأيضا،المصف

..وراءكوانا..أبييا،تسير...ؤسيرأنت

تمشي،،ورامل!وأناساعتكاىاتنظر،وتسرع،دمرع7لت

!ؤالي،انعلبل..تهاءلت،وحدكوتحدث،تتحث!،تسرع

،تد!ركا!!المثمه"كلمنر-تالصروسيعناخيافرابمشقلةلان

ولكنك،يريثونمادومايريدوانه،يخافانهجيداتوففانت

توفطف.بلاقسير،تسيرابيياأنت،وكسرعتتمعدت،تتععلى

خسر4وررستركبهاظنتك،اليهاأشرت،!مةسيارةبرجانبكوتمر

،هسذاوتجاهلك،صاحبهاحييت-فقط-ولكنك،تتبعكصفقة

ابيأيا،فعلتماذا...واهتززت

!حذاءكلمعتقدكانتالصباحذلكفيامياننسبتهل

بجانبكويمر..خلفكواناتممع،وراووواناتسع..وتسرع

...ابيسا،بهمنغولميحييكرايته..ويحي!يد،الجرانديثع

.ودوما..!اكتوانتالجريم!يعطيك،اجريم!ايعطيككذلكرأيته

انظرخلفتني..وراءكخلفتني..خلفتني..قليلاعنيوغبت.قممرئم

..حذائهالىونظرت..يبتسم..يبتسمانه..الحرائدبائعالى

وتساءلتمنها،ايناساءلمىتتؤحالعضيرةواصنعهمثقوبا،حذاوككان

:حيرةفي

ول(حذاء!ايلمعمن،منأالمخولعلىالاصعتلكيمساعدكالعن

المقهى،تدخلورأيتك.ورا!لدا!ث،اجري،ألعرعوعت

بك،وشغلت،بقهوتكوشفلت..تنظركئتفقط.يحيونكورايتهم

ابي.ياانت..تشفلنيرجلأولكك

وتجاهلهمأبييايحيونكو..وراءكوأتعب..وتمشي،وتخرح

خفتوخفت..الريتطليم!ايى،إليوتعيلويقتونكوتحييهم

يلبسفأرامام-ابيياأنت-أنتؤنحني..ؤنحنيواراك

ربولم...أجىملربما...لا..آجهلكباتحذائكمنأجملشذاء

..أدريلستربما..ربما،أئمئربما..اغئئربما.لا...*فع

أكياسائقالتح!تمنحنياو/!"ب،ؤرميه..المعطفؤخلعوارالر

الاسمنتأأيسنرفي،،،انتيا،أبييا..وارخيت..لأ!مت

يقطر..منكوالعرق،،اصخراؤبر!ح،أكثروتنحني..وؤنحني

فوقيوأراك.،وؤحبم،وتهحني،ؤضحكذلكومع..أكثر.ؤنحني

ن.لتدفقالمياءلملمدفع..المياهؤدفع..السطوحؤنطف..لسعطوح

،الارضعلى،أبيياتصورنك،..تزلبكقممكوتصورت.لميازيب

الضخمةبكلماؤهمويشيعونكالمبرد،ابقىواناؤموت،ؤموتالارضدلى

.الشهـداءقائمةالىاسمكضيفونو"...مخلصاكان)

ابي.يا،ماموريا،،وتموت

هذاأيفعلماذا

آبيأيا،تؤحلماذا

كمساتخالىربما..ا!ضاسلأصلتوانتوؤعطي..تصانك

تعطي،انك،،ء-تأنك..ةهلاتموتانكواكثمت..وأخيكلمتني

من،يعيترآنيريدومن،ايضاتسكت،وؤم!ك!ت،نفسكتسشنفد

ايضا.يصرخان..يتكلمانيجبذاؤهعلىالابقاءيريد

أطابه!المأشياءاعلي"نيانك،يومهاأببميا،ا!قشفتلقد

وؤصمت،،الاسمنتظهركعلىؤرفعانكعنيؤخفيكنت..منك

رلمههـ؟غك،رص-صتألتبماارفىلتجملنياماميحعبراتصمت

فياكتشؤتالذيحذاءكالمعؤتركنيلافآنت،المراسصعبةاني

كثيرانهاكتشفت.الجرائدبائعحذاءيشبهانهايفعاايىومذلك

دون،وأيضا.خروجكقبللمعتهكانتاميلان،لماعلكنه،الشقوق

اللماعة.الاحديةليتششيكنت،أخي

أبيأيا،فعلتماذا

رورسةقيلدال!اءكثرةانوتسيت..ونعطي..تصكنت

....ككافظيلا

ولكن،مستمةفيهاؤقف!الفئرانفيهاتقفبيونجدران

بيتا!ابعيدا!مشآخذ!ا..بعيدابهالصتذ!ب..الاجمطارسعتعزفها

...بصدا..بصداسخأخذها..بهاسمشذهمط..هناكلت!حنيخر2

هـبعيدا

لع!حتبييأر!(ن.ه!ف!بلاترنجف..لرنمجفبب!جدران

تندفعالامطار..قصيرةالاطارتعتبيتياركا!05صاغرةالامطار

الصر-..روحيءنينفصاًلخوف..بالخوويحسلاجسمي

ار!ستبريرا!ف!حكات..هالرايمبعث...نفسيخلاباجميعمنينبعث

تتس!الثفب.و!الثبنيحوليمنيلت!التيارأعمافي..منتنطلق

.،ؤضحك..تبتسماًلجدراناكثر..بعضهاعنؤبتعدالجدرانأكثر..

بر،رجليعلى،رأسيعلىؤضربني،نهلكنياًلامطار..بقوة..بغزارة

ال!ل.ذاكفيوحديوأنا،تتمايل..ت!اعى

وج!-!لمعانوبمد،اريتيسقطانقبلالبنماءليقالى

..كبيرةبضحكة

.الثؤبهذهاسدأنأستطيع-

أماذاتفعلس

..بجانبكاقف-

أالفارأيها،انت-

نعم-

وجودلهأمدىما-



.ة+--حاحاهح-ء!
بيتي..يسق!بيتن..أبييايفطينياًلمد.(المذ.4المد

.المياهتعانق..بالارضدتتمسح..بعضهافوقت،مجدرانه..نهار

بالنهاية.تلذرناأبداوالثوب

حدنني،،الهولذلكفيوحدفيوأنا،المياهتعانقالجدران

..ابييا،مثلك..يعطينييعطينيانيريد..كثرالبناء

الغلاءكره،ناخذالذيننحنت.نا،يواد،الرخيمصوالعطاء

..الافتكاكورغ!ة..

؟الفارأيهاأنتس

..عملاكاداسفطرمنكم-

..مطلقالوسكلما..أو-

..واقعهفيصالحهو،صالحا/نراهشيءكلولا-

واسش-ت،بنغسيمستعينةأمثبأني!و،ببنناالؤفى-

...باسيادلرتمشي..باسيادكستمين

...قواعدهتجرجروالمياه.!أجمرياالبي!سف!.!سقط

،الارضفييفرقكلهالمكان..باستمرار(ركعثىوأناسواريهنكسر

لهـ-االتيجداال!ررةالفارغةاللماععلب..كثيرة4،أشبمعهيةرق؟

.بالقوةيوحينتيءثمةيكنلم.راحللبيتمؤعةوصهورةمؤع؟فع

وانا..واحدومتفرج،الفئرانغيربرلما!سكصنةيوحيف!ءثمةلمكنلم

..المصلوبة

منابواقفيينفحونوالض.عفاء.فمعيفاتصلبيومكلالقوة

.رهاد

...الرمادابواقكثرتانبعد!جدالصابضاريخان

...تغثعتوالفارغةاللماععلمب..بقوةيسيح..يمم!يحالمأء

..ورهيدةلتراؤص..تراقصالفئران

.السطاءالسعداء،الناسوجوهفينبصتىانلجديلانه

اتمست..شيءكليحطم.!4صءكليغصالهائحا"اء

دبب-اررطوحمنفوقتت3وأنت،تذكرتك..للماء..للهائح

..الجميلالحذاءلصاحب

انكحياتكفيفعلتهمافكل..ميتوانت،رهوتلإصورتك

..وابتسمت..صامت

ابتسامتك،عكسابتمسمت

الماءان..تفاومان..تتحركانيداي.!يصل!نياهائجاالماء

عر!..عرقوالبقية،صخرخر71وبعفعياسمنتبعضيانيج!ل

ابي.يا،أنت

وأدفوأرقفع،فاهبظيجرفني..م!لوبلأوأنايقذفنيالموج

ليكن،وأوأؤاوم..بقيمص4وأنا،يثورنيوب!يدور.،مصلوبةناأو

..موجودةأكونمصلوقياناوحيث.مصلوبةوأناوأل!تسم،،وأهدا

.حموديادركوجل!قدويرث..وجم!قدأكونوووجود!افماوحمث

ورافني..كثيراسق!.!بي2يا،المساءهذافياأثلحرراًكم

نابيتنخرابفي،المنفص،المتصل،الكر!باييعيدمحانيفي

المتفرجنف!ى..ا!*مرج؟لكرأ!تزاماممط8-ضينااحاءرجليالىانص

ايفاراي!نمه..الجميلبحذائهام"مييقفالصباحفيرأيتهالذي

صعظاحتفقدالمتمفرجهذاان:لكاقولأنف!يت،،المسماءفي

،،حذاءهخلعأماميتوقفوعندما.ففاههبينببصقته

..حذائكخالععلىبجبركهناوضعيلان،لمعفة7اني-

..زكجليلا-

.المغبونبمه!ستيدلانك،وققع!منخجليانما

..هكذانقولكلنا-

؟مسرورأنتهل-

..رائطجد،هـ.رائغهكنت..تخذلكلمالمياهلان.!أجل-

.()افروديت))نشبههفيانك

..لغيريالمجاملاتهذهدعس

..أيثاامراةوكنت..ر-اضيةكنت-

..المثانيةواسف..للاولىاشكرك-

فيكثيرةاحذيةتركت..لكدعه..اضجرتني.!اوهس

..والديت

..يصقتهالعلبفذفوورائي..وتركته..و

..ا!اريخنفهم!نيأرى-الم!ةميدانعبر-بعيدومن

يشعروعنمما،الدمارأماالهيرىتدماالمرءيحسماذااثريمت

..ايضاالدمارتمليع8ييجدون!

أبيأيا،لسانكيلويالدماركانهل

رغ!مشيءكلنحوالميليعني،شيءكلهجاءهوالدماران

..الهإءنحوشيءكلساروكذلك،والاوضاعثروف

حيثمخاضصباححقاوكان.أبييا،الصباحذلكميعرفتك

عليالصخرت!مل..وجهكتلمعكنت..الاسهنتفيالولمرةت

تئحئي،..ترتفيرأين!ك،ا،سمنتيغرقهأنفيانفكرأيت..وك

..ايضاوتبتسمشيم

..البيتوجل!..بيتعنلنفسيأبحثخرجت..وكرهتك

..الغلاءارمض..الاخذار!ر..الهلميعارفضلاني،المياهبته

..شغوفهكلالمىتتيناوحوالرياح،الامطارثفت"..السففقب

االدامي..عهدصوتهفاءوانكلب..سكنوالقط..ترتجفألاركان

...بالنهايةابداينذرناالمثقوبوالتوب

الكغةافامالافاروالكلب،،العملاويدوسالقروالبناء

والامطار،(آفروديت"وحرمته..ببصقتهوشيعني،.راجحة

ا!صرأسيوعلى..المنك!ي!لعلمعمودهاعلىمصلوبةوالا..يد

حدودوكل،دماراماميماوكل،اسيربراسيالع!محاوكأوعلى.

تثقبانعيناي،الببضةالرياحاتجاهاتمعاتحرك..أتعثر!دمار

..جداصعبة...صعبةحركةكل،بعدهوماالدمارحيث!فضاء

تفارقنيلابالحفاء.الغبطةالهجاء.بماحروووهملوءةكبيرةامامي!ساحة

منأكثريمتدلمدموا،اسيربرأسيالعدموعلىمصلوبةانا

تحجب!ك..تغطيك،أبييا،!ركهوقالاصمنتأكياس،للزوم

بوحشسةوشعرت.،تبعدك..قبممكء.عنياميألاتبمدك..ني

قلبيفيوحمئة..تلفني.،بيتحي!وحشة..لواريكاكياس

أيضا.الجوفي

..الاير،سوارتكمنيا،حقاابد!هاما.!الوحشةابدعما

وعرقك..أبييا،اتتء.افتاًنها..نلميعبلاالعاريالواقعنها

ان!..تؤال!انا05فجريالتيانا..اناانها..وجهكفسل

تنحللن..يس!بقنيوصراخي،آبييا،يطاردونني...طارهونني

مفضوح.فموراءهاعرخة-أبيياع

فييجدونوهم..تحنيالطريقامزفى..الهث..اجرياني

..يقولون..كنرةجد-..فترةايدياايري!ثون..ورائيلجري

..أيضاكبميرةكلماتقولون

رجليهسسامنالننيءبعضنالطع..نمسهكهااني!ب.."

نن!بأنالالموار..نقيمان..السدودنبنياني!ب..لمفرطعتين

لأ.،(والدهالى

تجري،.تصريالتبم!نا..تفوالشانماانتهياوحشةا

...تصرخ

الاحذيةمثكميلمعخمنلاهأبي..الىان!بوا..اليهاًذهبوا)لم..

ارفض،ارفضانا.ألا؟ما..شهدائكممنشيداليكونخذوه.،

الرفشران..أروض،،الكبيرةكلما.يكمارمض،الضيقةوراصاكم

عطاهكمأرفض..الرحضةهداياكمأيضااركض..ولادصيليد:

."البفس

تعب،بدوناخذلانه،مللته.صدقوني..مللته..مللته

..ؤوقهنفربةتعببدون"الاخذ

..خنو...ال!نلمعيحسنانه..اليهاسرعوا..اليهاذهبوا

.،(لا"منهتس!و،والن"كلا)1يقوللن..-سفضلن

."لا"معنىمايعرفلاانه



ثسناسزشعثررشجم!جمرشفي

دارعلىيترد!يوماالستينعلىرزيدماعمارجابرمضى

مشرالخمسةمنيقربماواياباذهابايقطعيومكلفي..الممتمدية

ذلكبعدوياتي،المحرقةالشمستحتالاقدامعلىسممررامتراكيلو

.بالدخولله؟فنهتىالحاجبينت!رالممتمديةبابامام

،الصفراءالكئيبةالساحةعلىالمديدظلهيبسطالمعتمديةحائط

لطو!قطار،البحرالصباحمنذالحائطظلتحتيقفونوالرجال

فيدورهينتظرواحدكل،منفرقةاماكنمنجاصاالعاطلينمن

.الدخول

الاماكن،اجلمنيتخاصموناويتحدثون،صباحكليتلا!ن

عبربابصارهميشردونوهم،الطويلالصمتالي!ركنونماوكع!را

أوقاتوفي،وجوههمعنالاسودالذبابيذبونيوالصفراءالساحة

اصداوهالنلاشىماسرعانبيضاءضحكاتويض!ونيتناثيوناكرى

كعيرابقلبهلانالنوادرتلككلعمارجابرنسيوقد،الس!احةعبر

شيئا.الاحيمنغالبفيمتذكرلاهمومبقلبهوالذيالهموممن

فتهزالهأحةفيتنفخالر!..مفتوحةو!ونهمالرجاللجلس

يجلسالمقوسالكبيرالبببو(مام.،وسيعلىويتسا!الغبار

كارج.وكلداخلكلالداميبحفنه!رافبامم!كرسيعليالحاجب

فيالمعتمدالسمعديصلصباحكلمنالعاشرةالساعةافبلتفاذا

بابلهيفتح.الحاجباليهفي!م،البيفماءالجميلةسيارته

.الطر!اما!ويفسح،ادسيارة

أؤلاوساعةبهافيبقىالمعتمديةدارالىالمعتمدالسيديدخل

وينطلقالبيضاء.الجميلةليممفطىسيارتهذلكبعديمرجثمالسثةمن

ويتفصفي،الغبارمنسحابةوراءهمخلفافائقةكاسرعةفيالسسائقبه

جديد.منالتالياليومصباحليعوداليومذلكفيالحمع

.بالدخولممارلجابرالحاجبسمح،بالمددالسمتيناليومفي

اصمهترسيميتمحتى،التسجيلمكتباليراص(*وجهبانوأمرء

طسرفمنشانهفيالنظرويفع،العاطلينالرجالقالمةضمن

السيدمكتباليفتوجهالباباضأعمارجابرلكن..المسؤولين

المحعب.ودخل،الممتمد

اللامع.العريضالفخممكبهخلفيجلسالمعتمدالسيدكان

راسهيرفعلمالمعتمدراىفلما،صامتاينكلل!ةعمارجابروقف

المفرولثيالمجهاطفيقدماهوغطست،القاعةوسطالىتقعم،اليه

""

سبء

السيدهومدأوراقهفيمنغمساالمعةمدالسيدكان.القاعة"

فعساح،الرجلعلىعينهفوف-.رشفتهمنهل!اخذقهوتهصان

اصابعه:بينالقهوةافمطربتخى.

هنا؟لف!جئتاماذاس

..منكلاطلبالمعتمدسيديياجتس

هناأمكعبيالىبالمخولامركمن-

أحد.لاس

انن؟دخلتوكيف.الوقاحةهذهبكل،أحدلاس

...ياسيديمنكلاطلبدخلت-

مكتبيأعلىدلكومنأمنيستطلبماذا-

أحد.يدلنيلم-

حالا!؟ماميمناخد!؟الوقاحةهذهما-

غير.لاصغيرةبكلمةليتسمحأن،سيدييا،ارجوك-

الشاويش؟هواين..حلااخرجلكقلتس

مكترثيىر!هعمارجابريواصعلبيمماالزرعلي!ضض-

ئئ.

.واحدةكلمة،غيرلاصغيرةكلمةس

وهوسيمدهاماميقف،اللحظةتلكفيمهرولاالشاويشيقبل

قائلا:يديهبينالارضييقبلل!اد

حاما!كلأما،سيدي،نعم-

م!كئي؟الىبالدخولالم!صطكلهذاسمحمن-

وياز"الهز!االرككهمثلعمارجابروجهفيالشاويشيئطلع

بلاهة:فيقاللا!وره

المعت!دأسيديمكتبالىبالدخولأمركمن-

برالشاويثن:فيصيحالمعتمدصبرينفدوهما

اليهتتوجهانهبلسؤاليعناجبني.أسالكالذيانا-

.الكلام

مضمطرير،:ويقولالحقيقيالسرككممثلالشاويثىيلتفت

ادشجيلمكتبالىبالذ!اب؟مرتهلقد..سميلميرنعمس

...لكنهاسمهنرسيم

صلامحا:الممتمد!اطعهوحنا

بقيءانسانكلهناأاصطبل..مكمبيالىدخللكنه...-



شغلك؟هوما؟هناانتتالعلمارا،يشاءمثلماويخرجردحلان

...بأمرتهلفد-

جديد:منالمعتمديقاطعه

تب!ر؟عيو!اكلكنام،عينيكماممنيمر!لم-

:حواةاضطرالط!ياًلناويمنىي!ل

...لحين؟ماممريرمولم-

لخرجهحتىلعمكلماذاوا،ن..عنيكخالفمنمرلقداذن-

بسعة؟وج!عنالاخران!مطو.لضلطام(ميمن

ارجلالا!.الخارجالىبالرجليد!عانا)ننماويتييحماول

طئلا:الممتمدطفيسنهانؤيحاولارخروسأعني!ءخع

بكل!ةليتسمحان،دخلتوردمتما،سيديي!ارجور-

غير.لاواحدةكلنه،!ءف!رة

يدوعبالرجلاث،ولش.وا!حةبكيفيةيندافعانالو-لانويرممأخذ

مكتلمبهوراءهنذلكالم!مدويلاحظ.الخروجعنيمننعوالر"ل

وائلاةبالشاويشويصيح،ا"وففيحسمانلهيحاول

بواجبك.التيمتحسنلاثعتما(،يتهـلما!ندعه-

:عمارجابررالىبالسؤاليؤجهثم

الكلمةةهذهورتكلمهيا-

غير.لاصغيرةكلمة-

عملا.:لمميديياأريد-

..طملا-

الهمل.عن،سيدىياعاطلأنني.نهم-

...ةامملافىعاطه-

.غوياحدلهميى؟بناءوسبعةفوجةولى.تم-

صناعتك؟هيما-

صناعة.لي&مى-

عاطلا؟تصبحأنقصلتملكأتماذاجقصورس

واجنيوازرء!االارضاحرت!لملأحاكنت.بالارضاعملكأت-

الملاحية.طلالاعبجميعوافومونالزر

بها؟لعملكنتالذيالارضمنخرجتولمافيا-

التعاضداكأ.دلعنهبهاثتغلالذيالزيون-

؟الخاصملككءـو-*وهل

شيثااملكلاأنا.سيدييا،ءاملمجردأنااس

مسحى-لممسهممهميحمييم!ييمسيي!هحيحححهي

فنى5فليزدنطاإنا

"صءفن

يواجههاءار!الهامةالمشكلاتاحدوالكتابهذايعالي

الج!بينالعلافةيغصفيما،الباليالقديمالنظاممحل

11انتهيالتيالنتا4ف!وتتلغعى..الخوانجابوط!اجهاض

ضو،اخرىتارةو*.كصلالاباحيةوالىتارةالاعتدالالى

لهبل،الاجتماعيةفكانتهلهحركالناليالرجلمنادنى

..متسلطة

السويدففي،مختلفةبطرقموضوعهاوولفعال!وفد

المتخصصةاالنساثيةالمبلاتتحقيقاتالىرجعفرنساوفي

اميرفيالذكربسيكولوبيةشرحجينيروديريو

حذاسس!وقا،لعياسلوىلعامنعلىئعلص!دكرلافي!حعمامية

والوالماليالهو!حمل.وحسهاالمرالوح

الجنسيموفوعيعال!لاالليالكتابهذاانوالعلاصة

+ا

؟ءثدهتشتعلفىفاثيا؟لارص!صى،حبأخرجكولمازا-

أخرص"ضي.ارنجاهي"اض"هـية1،،آنجر-*!بماالذيهوببس-

اخرجتك؟خى!علتوماذا-

الارقىان:لفم،كالواو؟د!ا.لىجوييا،ل!يئاأ!علا!-

وممفد،الثمالبهضرتفي?لمىمنردلاأتوبها،ا؟"!الىرو-لاءكلخاج

وراوالذغلأح!ا،رضاص!"بن1و؟،لوا.أخرجونرا

:طي!المهو،،ل

فيذل!ب!دحدتوماذا-

!امثمي!-االىأذهح!:لمح!لأ!،)وابالننعغل!المالبههمذالمقبعد-

ايننم!.عندهجدوممى2المعتمد

؟..شغلعنديأنا-

نجأرتسلم1أنا.ءملااعطفي،تدرافبلى،شبدييا،أرجوكس

ايشنزقة.أوالاسجداءالىاضطر

غاضبا:ال!!مدصاحو!4

رأ!كنالطعسوف؟بالسمرقة!هددناأصبحت؟الوداحةهذهما-

!كهفاشبمء!بملفكرأنلحبل

الننماوينش:الىماك!طتم

!48وبرارلىأفيأر"!ولا،حالأأمماميمرزاخوجه-

الرجروير،خ!،311بخارجايىالرج!رهـكعارزاو/!ييأخ!

:يص!ح

.أليهـاو!هبمترواولنلحهلمراع!نجط-

:المعتهدويسأله

عنز؟بغ!رعاءدوانتاولمحتامنعلي!مضنىكم-

أنتهردم!هفىءليمضهت-

وه!ىمح!واتسمتشلميهمضتغمرك،الف!س.ةنقول..هه!

.هـ:ا،"مكنبي!ليالدخولعلىيجرؤلمذلكومع،ثورهينتظر

:9المكنبخارتأر"لىبار!عور،،يشاتفااكمنونة71هذهووجم!

ررمنكلزاكومع،هنوركدية41ر1ارروورا،أمبحقدمحمارجابرويكون

:يرددوهوصوتهيتش!فقأ!الىصونهبأعلىيصيحالمعتمد

اسهانأربلا،وجهـ4ارىاناريد،،أماميمنخنوه-

اصوالكم.معاانولاوجوهكمارىانأريدلا،.صوته

!ننر

هورفاتبالولثعيجورجتاليف

أسعدسامييةالدكنورةترجمة،*

جديرهـنطاماحلالعناي،ا،خورفيحقيقيةثورةعنيتحدطذ

منعليهبرلبوهاافىاجاثناءوفي،اباحتهاومدىالزواججل

اًلزمتمننفلتاهجنسيتينلورتينشهدالعالمانكلوولف

مرنبةاحنلطالماكائمنمنتتحولبداتاورعار!المفيلمرل!

المراةحيثئااميرفيكما،احياناالرجلمثانةفوق

القلوبى"بريد14طالعافريقياوفي،الطلابمعتحقيقااجرى

،بوفواردووسيموقموروااندريهمثلالدارسينبرأيبقارنها

ماالشيالج!بملنيرانذسهعنعئرالسبالياوفي،اللالينية

الحكاياتمنحصاداالالسلاميوالعالمواجمالماواليابانالمتحعة

الناحيةمنللواستهشاملةمحاولةاوليمتبرالبيولوجيةا!ناحية

ة.ل005الثمنالادابدارعنحدلثاصدر



!سلرصاصحممل!!!صضاا

فى!الواأل!!عها

مر

.

ادبانمذكراقكلئ*فنجزألأجزء)*(لوسد!يالمذكراتادبسا

لهـصتا41*لاءلىالمال!ومالىدربااشدهاهـنبل،محموماالعربية

،وا!بعانفانايهاالغربادباءالثنهالذيالكصاببمالتدوينمنالنمط

است!لأا،سواءحدعلىوالناهـ!ال!رندلم.لهمممتازةمكانةيتبوأ

م"ذ*بحهلماا)غربزلهادلأهتهصامواتارة،رواجوسمة،جماهيريا

فيمغثفاىنوا؟تمنالماحصقينطرالهمامامتفتتحهولما،كشوفمن

لمضثدفي،او!!لاث؟!مم!نعارو،الاجتماءلمية،والنغسيةالادبيي!ةالتحايىل

نحويلل!!فا)ديال!لبانيخفىلأاز...ال!ىالابهاموعتمات

علىارررحكائ،يكون-(ليوتا)عبارةالعبارةوهذه-"حبرالىالدم

ب!نخلااتد،4عل!مامحكوواصلاد،((سكيئوحاجر"،جمهوراومعثلا

فبمذانيةالفنانيعنبم(وهذا.الةنواقنعةالحقيقةافنعة

لأدواتممارستهمنورظولةدرجاتعلىالفئمانلاق،حتماموضوعية

لقوافينانقانهوب!-!،الاول!كتابهت!جلوزهبعدوبالخصوص،ابداعه

وص،ردج"ع،وذانهنتخوص"بينوبعدامسافةيخهـق،اللعبة

ا!داف!ن!ءت،ضوكي،!معاناةونحريببهلوانيةفيللكلى

!لافيلماوالانصهـاراللعمسكأهذهولولا-واقنعة!اشياخالباطغية

و)،،لواهـداالآلىفي(ميفيثتوؤجالبس)و"فاوست"،"جونه"

ءوؤ-رلانهـ،نولمامها(فوبر)وبوداريدامما)ا!((فلوبير"كان

!ؤافيهبوس!نبالن!النقادعلىبرد5!ل!آم!لا!كاههـي!*3اأولم

ل!ااسالسلاأ!وهممنضروبالىالر،انيةشخ!يانهبعضتاويل

ؤ-ح!ابدعا)رزينالديرنرجالانذلك.الصحةمناطلاقا

بةضزو!كمابر،لقرورةي!كثلونهلاالؤنسيالكاتبهذاتصوسرهم

متجمع((موذترلأن"اني!نيلاابعمادهمرسمفيالنجاحولانالنقاد

همط"ءوتنرلم!"نجاح!فسربماذاوالا-!الديةبلاحسمماسبالضوورة

الدين؟رجالمنتو؟ء!اتنقيضعدزهم!دمبشمنلنماذجرسمه

الفىصربزمالىمئالنهأ"تحدالىالامحبالهذاكلالط،هنامن

ؤكاءزررالكاتبلادبليواسطاتهـ،وشتريحهمالادباءمذكراتعلىاسامرين

بهبئل"ءدوالل!اهـ!ةومراجعاتوتحقهبئومقارناتتحليلمع،وذكاء

ا،كأ-صوءمىقى2جلمنالخالعةاليوميةحقيقتهفيإنالاتالكاتب

8أ)!ؤاءار"ديالابدايالا:!و!-نال!!الايلاماحوالومقنضميات

ومنعطعاته.وتعاريجهوتوتره

فبئنوذس،.المذكراتادب)عنوان.أحتللمرلفكتابمنزصل)،(

،،9+،4ء*م!لأم!37؟ء'ءأه*،،:قالعندمافلوبير)1(

مسع

،دصغسهم!اسشعر،

بقاصسزمىصطسصىلمج!

الجهيورلأ!صطب؟دشسبكةدائمارمميممعضالار:بيةؤ،و!نوالمذكرات

لبريرادائماويىمست،افنااالنعةءنذكاعاكثربطر/كهوزلفاره

واالس!ياسيهإءالاتو!لاخطاةاو،النمهاءديالمففىلسهوظ

نصفيةدائى،لبتالمذكراتأن!ها.الادبياوالا!نه-،!ط

بحثاجموقمامنوا،(نها،الاجيالىمنجيلاولكالمصدمعحساب

وتذاعلهالارهاص!،!اصإرمهورراسسةلنموهاوتحليلاالذاتهـن

بل-"،نهكناس،،بهضب9جيدازدرىفعلك!،الخارجياكلالمامع

جيد()فهذا.الكارجااشإجمعوركاشرال!علاالمدكرات!سهـثكون

وهذا،اناص"بهضمعيض3،ورا(نفود19صزي!فيمذءرات))!ي

،وهدالفصائدهخاممادةالىافخصيةمدكرأ*،يسهجللبرودومور!و!مى

دسذهـا!لناي!لى"!ررءووطرحالة"تكرا!)ركاب!ديكي!رلم?غ

.المالبلاتماص4كاكةنجذورثمغمنانذكرارر

ص،عةكلريعةك!حعرلحتدمعيكادلاألؤيالتؤعهذا!،راء

وبالضفوكلالادباءبأءنرصصةاكركراتهدهلئكيفونظرا،المذكرأت

الاثادهذهمناغربائقاديفزطلم6عواملمنوبغيررو-،كأاخار!ا

والتبويباكصنيفبعولمياتداهـواوانماالس!برةمودفالمث*كبه

العلوءالواتكافةدلدفيمسنخدممنالمؤكرأتدة19وال!شري!!

الفدهذاًعليالمتطورةييةالنصالسيطرةمننمك!واربصلك.الحديتة

ادؤفيالفن!انثخص!ةكضوعهبر!درارمبةالملقيودمنالمتصرر

.المميزةخصإن!ها

؟لفوور.يكتبماكلليستكأالغربالدرالس،تنظوفي!ألمدكرات

نكور،قداصناففيواطرتفصلتلئنوهي،ا(،ءوانهذاتحت

فأكث!لنوبنفاماقىاا!ولملاهل9أ*أ*)"كألطةمذكراتنفم!"ألان!

تنخعةفدوانماالاريببثلموبالضرورةدانمايىممىتان!اكي

لححإ)اهوكما(ا-طةبو-اتمدكر)نصجمعو"رةلنن!هاا))ءطا

علمالردفيشقيقهعطكتبالذيموس!ا!فرديللشاعرانسبةبل

خويوئوتولى!مو)فكتوربالةم!بةال!الهوك!ااو،صاندجورج

(ال!؟لامرتيناالبح!يرةرث(ءصربالنبلمةاو،روجخا!6،رو"ماكنبت

الذ؟بربدانخليلحبرانالإبنانبمللاديببالنسثةاواكهءنهتحدثت

ؤ!،يونعبرو؟رة"الاو(ىومدكرات،اميركامنامراتانعنهكتهت

زالتفما-الاهموهيإ-ها-كلماري)الثانيةمدكراتامانتنرت

توفيؤ"و!سوواحدعربيالابهايهتمو!!الاناهـىمخطوطة



..)؟("يغءما

بنمازمن!يكنمبهماأليةمبا،ذمدلان*ممنمالي!..وألم*

اهـوسهـالا؟ليضالى:حرحاظ!بيىنجولة))ص،حبب!وسىاز*!رر-ص

لمحبذمءكأبهكما،الدوعاجيعليواد!ر*كالوريوألالصاصاتغ1ء-ر

اكونسي،بيرممعهود،المنذىمذكرات.)صاحبواؤصعدبي!!رالعف

لمحمالذك!الكبي!رالشا!ر!با4ا!كلياو!هلالأحيرعرأكبلكع!ىوما

الالال!ممالسابي؟ابابهواضميأاالمالصمحاإكاقيثالطكرنربعالا؟يعض

الا!قع!لوولماب!"ب!ذظرةالالطلىلاالجرءم!رثهان؟!*،

عليلفرضالي."هذهـالمدكراتككلالوبص"المذ-لواتلأدبالعام

لمحدادديالاكادي!العبوسمنعربر،اوج!بماالمصمدي!!ىشخمس،

والمافط!العربيالنالديثم9ما(كأيال!الىكالسصى!ر(فءكعب-!نى

لادينابمااسضخفواوروالمغاربةاوننطرلمحهنفادناوى"!طويلأاشدهـه

ولمىاكنوزمنائغحمصيهوالم!كراتالدإليةألى-داجمد،ربشار!ربي

على"اللامعالمنثوء"الغاءورصةهـنازروزادذضدمت!تمحه

ولحمايلحديثهكراءةايىيحناجادبوهووالكديتائكديمضاأد

يىس"اللامعالفمؤ"الىاشارقيمنالمفصودةوطب!كا..معامحر

ثي"التذيخ!اخروالذي"اللامعا،ضؤإلملعنوانالشملالمذكراتكماب

!روع!يمنن!ابحهمنبعدد!رونمنذالسحاويارحمنعبدامحمد

وسائلبدا!ةالعربنقادنايتلمحانهـو4فصودا،ايص،والتمحلمالعلم

تظيالهمنبعدوشرحايحم،ونتربحثاالنرافلتفنلوا!ال!لمها!بحث

بحتى،النراثو!ءل)المعلبارحقوظالارتومدأسقيالاهمالغبار

.(التراثاحياءيعني

لمحلممفيهوصوديمةمنلرأصم"نمراكم!راثلو-ودوننيجة-

والحارتوالغزا)خ،الرازيذكرقيبنمحمسد!كب!،كالتط

المحا!بي.

ابنكغ!بهاكالتيوتانفمعهر*راجمممنالميراثلوجو!ون!يجه-

وشلمذهحيانه.كاريغههماكلكيهـ،زوص!ا(!ريرةءواننرس9و،لمينأ

الخ.ول!يره

ربر!راتالىاصحابها!ي!،مالىذاليهلرأجمدوجودونن!جم!-

المغربييحييبرناهـموالكأج!كالنيطرأتلحولنالطاووووتلاشياء

بنصضلينكنبهاوكالم.كي.للاسلاماعنشاكهبعد،اليهـودالمححأمكي

بهاوفعواالذين((الاممي!ازاعداء))مناصابهماغنير!خاهعق

العالمايىلأشيرة!لايهافركادحمىالخليغةءندلهوكادوا

..ا؟خر

ءوت-لناحالظهمامننوعاوركراتكمنلصمخافافلوجودونت!.عةس

-،بالك!هذا((المةجاربنمءلأرب))عنوانصت((أ،د؟!"*ءجمهي

ه!(ع65سةكأالمتو!ب)!بميوورىارز-تبنعلييخال!تشء4ور!ولال!ي

ا!جخا!فاالرولى21وفد..ادمبأبر-يخا!هبمهويهلنا-تيفان

؟المود)افى"ونلنطإجمطبرناحمدءيخالمصرهوفىطرازهعصر/!منتمهصخ

الخلإفهصال!ونمحلىمهرص،)!الرحطةبرضفس!امص-نهـ،76سص-كأ

."آدمالىطريقه

السى)):بدوي!اذطبدالرحونالالىاع!برهط)وجودونميجة-

ا!الرنثيمرتاقيلل!ر!،ويمني(("العربللتراجمصورة

776(سنههم!اغوا)الخطيببنا(ديرنبهـل!مانعلىأخام!نا

(((808لنةافىودي)خلدونبنمحبدالرحمن،منهاي!صكرومعاصره

اضنئاطاجانبى11ياسبرالم!اًلمض!اظحولحدبالرص!نوب)

ا!كررلينببظ"لمر!له!دوفسوبالمذ!راتبأدبالن!م!يرف)؟)

وا6ا:ظقءجم!المذكراتو!دل!كار*!ريفافىوا!عو!!و-(!صينالط

ا؟ىيتصدىمنوحر!،ه؟بغيماو،با!جزائر5ا،رع!ور؟او،بمن

زمنمناواخرىالىارضمنالمروريقترفمنكحرجالمبادرةهده

ودانتيالمعريخ!البدوراوطائرةك!جاد!اوجسربدوراخرالى

واحد.وفتفي

11

فيالفرب!سصاص!عماهوالمد!اتمنالنوعوهدا(والعمىالعد

يجعلمماافرلنوعئ!أطةي!"الادديولكنو،الى"،!سيهبالمذكرات

كرينجواياننجد.عندمانعوءلمى!أ*ا*مخنلطهمنها

هم.غيروى51غوتود*111يرهتسيو

نقادنافعنهلة،!للراثمنفيكرهااسفةممااوجودشيجى"

ند"ونحن)هد!سالظتومالىالر،ارج!ل!ابمداءوروارضا)ص!

الذينرك!ةالط"ا+دبرااررهفعهدواداع!ءدون)1زء،نهبمالاحيم

كمعلكه-ال!دهايمارسواولم9)منحص*المدئرا!!(بهمارلم!وا

حيالي،)مذكرا:-"ك!3امي!نوأح!د؟(ازا)كعبهاليا،عالاد

أ!الطأا،يام(ليحسمينكطه!ولأءوغيراسحبعونةمينعيمهوورخمائيل

ماكحولى4المغلمصيغةعوضا)طلببصيغةلمحهنحدتالذي

ابهو"خينالروفذيل)1!دنبصاحبوكبلهمدرنساول!اببعضلىل

.(هجريا665سنةالموسن)شامة

تمت-انا!هربيى"ال!راجمنالكعلىكانلذلكنتيجة

*ول!ةمنما،ياأ+!30"شالدوقي!رلش-ألاررذهوالمافيصامنمئرور

طويلهصلديا،سلاميةالدأمميهاذراجمعنالغبارنالضالذي

كلالتراجماهم!يهلحمذ939سنىفىالننروليهالابحاثلأبمج!وعله

عزو.لعدثالهـجريالثالتالالرنمنأبتداءفرونسب!كأمرحلة

الامنلةهذهانولمحال.ئةالعرفيالمؤلالوناحتذاهاالتيالنماذج

.ونحزكارليوا؟خريونانيالاولمصدرينمنالاسلاميالعالمالىاتت

عبسدالاسناذبهبالفياملفصل((الذيالنخليصللحيص))خلارمن

نقفا،المذكورالنصلألانافيألنصعلىاعتمادهديبد؟يالرحص

:ملحومناتاربع

مذكرانلهمانلوبأنبتتروزنهـ،لما(ءلأ،ذالاس(،دراسة:اولا

خلاف!بذانهمسناللا!مشاباعتبارهالدرسانيمدننهأمةنغخمصية

منكصوعيبالمور!موالكلاسيكيونا"ـرباصونالدار!يعنمدهكانلما

موامنني.مجردالذاتيهاكراجمان

هنو!منالفر!ةالدراله"هذهكيالوحىدالعيب:ثانيا

انثراسأحمنفي49391ت!يكنبتانهاحدا!صىانظوالهامة

لفوا!ذا"لىوو،تطورااودوبا!ياحالىظورتورالفنهذا

الاصطلاحيأالمفاهيمضو؟لمىللهماشقابلةالدراسةهذهاصبحت

فمسربرجمواانالعربعليانيعنيوهذا.المذكراتلادبالحديتنة

وتبويبفصف!لاعادةكتابةلاعادةالالماني!ةمنرورتال!رلتسالاسماد

معاصرةب"اتولوجيات))اعداددبموالمئروعا!ربيةالتراجم

..هذايونمااىاالةنهذا7نمظور!يلصاعديخظايجادمحاولة

ا!ة)الموتوالعبقريةالقيمكابر"فيبدويعبدالوحهنكتبهما:اتالا

المتاليةاليالاخلاقيةلاحكامهوذلكالاحداثلساوزلهفدولكنههامعمل

فيدقالانينب!غيالذيارنمنابياكسوبنمنالنوعهذاعلىا!ها

الافئمضفي!وووان،ال!ريحدودا!صىا)ىىريةالح!يمة

الجمهولموجثةالفنبةام!ضاتاالمثالب!يهي!سىوان..واليرا!ع

11هصيدةاو!صةميالناسيرخاطبلمحندماقلمهعلىعادةالمعلقة

محلىالغارى،.الفبماوله،بسرليفهنيةاوالقارىءبذهن!ةممرحي!4

أ(روزنتالالاورناذ))لدراس!ةالعاهةالخطوظخلالمن:رابرما

نسنؤغفد6بدويمحبمالرح!مناس!مننس!اادخا(مذخصيةوالإغت،جات

القرزمنالهربيةالمذكراتحولنطئيةنجبردكرةنكو!نانالانء*فى

تلميءمامتقولهجريا8العاالىالثالث

!)الذاتولمفيداتانطافي!عليلاإنت3انكلعندالعربالمذكرات

مزضر،ساايونف-"ا)كا؟ب:!ئ!،لهكانتانقلانهاك!

!كر،صاما!يه!لةء!ابمشنكالذاررمحاورءجمهمض"رمصدالدكبالدو-ن

وهذ.دماءرةعارقيصراحةفيالكا!بذاتميه.سهبراوا)فارىء

ابرةولعلالدينورجالالتعوفلربر9مذكراتفيحتىي!صحالراي

وهيطريقأتجربتهبها،انهىالتياطريقةفي(1الغزا)ي))لكؤلاءمثال

ولصالمحاسبيالحارتقبطرينضبدويعبدالرحمن،حظكماشبي!قى



الىحتابصددالأنفاأمم!ا!4وملابححالهاالموضوعيتيريبرهاطبعا

لغرضكتبتورالعربي!المذكراتقى؟ى،اخرىجهةومن..فيها

كنتعن"مركةخاصلآاو-قىمجافيرغبةواء-دةتكنولغمثاهـشارشادي

نروب-لالىالم!وحتجن،رالوا!ع.!عبصرعلىلعجزبئالأحسالسبمي!ن

دباتطففحب!!أوك!د!ز.بزوجم!كنأملاو:فجسيمالىالقيم

فد"!خر))،اض!ف!برء!هـمالدازهامثلاال!!صا،لإوبة)المنون

اهـ!وت-!فةن!ي9!الادراظالىالتا!ةهذهفريحةوجهت

ء،!ك!افدمتلااخجربةاهذهصدةالفصبواورنحلةالمإتاسضحفار

وفدانهابعداتكراتابواسطهك!.14!أأ؟*،ا!لم"مانصهبلد))ا!كالبة

اخط-حتهصوفي(ففدانهرعدنوو،ل!سالكاتبعالثهاوروكذلكلاخيها

يرمالان!!كنوالطابعوانغا؟توا!ض،ءيشا(لمهجةهـنليلوما

الشخصيةالتراجمهذهالىالعص،ورطوالىالنقدبفيالممربنظرةعىن

ا!كنابكأاكراضىبعب-قىعنالفنهذابأسضقلاليةلاوعيالفاقدة

زظروانقاداوجدناانفل،هذاالناسيرومال!ونحن..الاخرى

يا)وبوصهشاخامىةمفايشىوفقالشخصي-"المذكراتالى

ا*لحوين.اوص-ونبقيةعنورءلهلاخاصافئا(المذكرات

كان"احرتنابين،،"رحله))دي.لوسيؤك!المذكراتادب-5

دبثرعإرونملإداالعربيةالتراجمتاريخ!شمفابسلأتحولنقطة

اجزاءكاكةدي.قىالعربىالمدكراتادبهيحيااصبحالديالمطور

الأدبرءفئادئهـف-"روادايديء"ىا،ثرقفيوبالحصوصالعربرشالعالم

نو!-ص،ز"يمةميحخائيل،العقاد،اميناحمد،حسينطهامتال

وكل.11"باء!،ا)ض!وي،نخلةاهـنايديعلىثم.الحيم

الابيبعدالنتص!هيهالمذكراتكتابةكيلالن!وا!داستتناء!ونهرلاء

يوك!لمالذيالتونسيالادبيالثالوتهذاالتونسيوالموعاجروبيرم

باتش-،ءئضماعنهميكنبولم،شبمدكرانهمعنالعربيالعالم

ابسهايضاسنيعتعليقبعدوذلك(ادفكر)بمجلهلريعينتعليقين

وهويوذسلمحيوالأدصوص"بلأالروا))فئ،بهؤ!غازيكريدالدكور

اعبسهالديالدوءاجيءلمي،صالمصمذكراتعلىمقتضبتعليق

بينمقارنةاترالعربيادعالمكيالادصوصةدنراهـدغازيال!كتور

ما))مرحلةفيالقصطصىهذاأستعملهالذي"إكاميرااعين،)تكئيك

العربيةالادصوصةديالموجودةاو*خلافيقىواذزعة"الحربينبين

يمكنالدوعاجيانالدننوريرىونلك..المرحلةتل-كؤيعموما

لوتدنوببكباسىول!دو!يب!صنالوجوهبعضمن.صشيهه

."جيرومو)ء

لئنوالشرقيةا)خونسبةالمذكرات"دوبلتالذيالص!توهذا

انقادااتخفا!هـنذكرهساأسل!به!تفسيرهالس!لمنكان

لمج!ويى-قىيالشبةلةلالم!ؤ-اىالمذكراتادببفنعموماالعرب

باضادة.ففسيرهايمكناتفسهمارننونسيينلدىالضونسيةالمذكراتادب

مسألةو؟اخصوصثم،والتوزيعالئتذراوض،عاهمهااخرىعناصر

التيجوانبهبفي!ةعنوالتغاؤلشاعرابوصؤ"بالشابيالاهتمام

جددالذيالشابيانفيلك.بم!انالاهمبلآمننحننعتبرها

احدمؤلفالتاريخيةالزاوبةومننظرنافيكانفدالش!رفي

،صرونحنيالمصالعربيالادبدطورمهدتالتيالاربعةانقديةاالكهب

حص--،د"كنناب،حس،نلطه"الجاهليالمنمعر-كي"كتاببها

وكأابنعيمةيىخائيل"الغربال))كتاب،والمارنيللعقاد((الهثميم

هذاانننسىانينبغيولاللشابي،(العربعنداتمريالخيال"

خريفهاورب-مهفيمؤلالهوكاى9؟16لآد!تصسرفالاخهرالكتاب

النقدمحاولاتأكبرمنمحاولةكانفقدذلكومء.فقظ4مث!ربنا

العهد.ذروفي"الطلس"العربي

هـلمالتونسصينوغيراخونصييناؤ،!وبيرمالموعاجيبخصوص

وصبهالاهته-،م،أتاكلر"بسببالاديبينهذينمذكراتيثدسوا

بالن!بةاصحفيةاالناحإلآوؤي!ولبالنسبةالقصصيةالئاحيةفي

!:للاوبالمنابكأ.لهطاخرىجوانبنمب،ناول8التغامعللثاني
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هامه!دجوانبهناتون!صليينوغيريونالتوفا!فادأ!ولمهماحصر

هذامجال!ذافىمجاللانو*ديثا!هـيى،التونسبمادبناب

..لبحى-ث

ي!مفاصمةتحوللقطهالتونسيةا،دكراتكالت.كيفوالإن

؟الهربمحفدالمذكبراتادب،ريخ

ءحليىدتال!ا:فيالراجم:يليمانقولانييفىللاجا:فى

أيريراطو!انق!نفيم.نسحمرمنهاالفاير"كتابةأنوا!هاحفلأف

الاخلاء!اوالدينيالارثادا؟)?ا(ىعارهوالميبفي9افىورياسيةحدات

دعلكماالديرئيا)خأملفياوالءلممكير!8فجربةبواور"طةالثقاو!و

..ونجبرهماوالعزاليسببتاأبن

كناببهاقامالىااجد!دةالمكاولاتأولىنغرألذلكصلملأكا"نم

ببنااماترةمنوانجداءمتدمتهاو!ؤتجداقرىاهذامنالاولالةصف

علىالمذكراتمنأنماظتلاثةيكتبو!بننون!اثباءتلاتةالحريبن"

وهي،المتراثتمامامغايرةمغاهإموودقوالجدةالمعاعرةمننماية

بداحينبرعدهيماالعربيةدراءوجدهاالتيلتلكتقر-جاالمفاهيم!فس

وأحىحبنطهفعلهمانحوعلىمذكرالهمصب،غةاننهـفقى.واد

...وغيرهملعيمةوميخانجبلالحلأببمونوفيقوالعقاد!مين

كأاب"فيالنقديتمردهجامالقاءمنفراغه!ذبيالثناؤهذا

ويجلس،والقلماًلقرطاسيأخذ((العربعندالشعربم!الخيال!)

قنائرتار!الخاليةالثيا!ر-وم))ويستعرضلب!كرالليلسكونلي

وي!دق،ماضيةغياباتاىا"فبظروايامهاياليه))"شريط!ي

الرهيب.الغامضالابدبظلهات

جديدا،مدعرجاتأخذ"اث،بي"منابتداءاعربيةانالمذكراتوازا

الذاتيةالهراجمكافةفيغائباكانالذي"اثخصيبالجانب"فاذا

للذاتتحليلاتصبحبالمذكراتواذا((يدالق!يبت"يبما!هربة

لح!اتوفي،والموتال!جاةامامارت!ث!اوفيالساخننبضهافي

"سوقية"أمامانسحافها9حظاتوكل()الجديدالصباحالىتشوفها))

اللامنطني"الاؤقي"المن!واطم"ىالمهمناخايىةااليوميةالرزابة

العادية.الاحداثلتسثسل

،الذاتتحليلالىالعربيةالمذكراتلحوددما"واثبي)!

لاى"المذكرات))هوالذيالعريقالفنهذافيكبرىثورةآحدثقد

امامالذاتفي4تختنقخثئاتلغإصيا-رايناكما-كانالفنهدا

يقصدكانالتيالهادؤة"الايجابية))،1لانجاراالتراك!ا،ستعرافى

واللعراقيىلبضخطيةأوبمشا/خهالتغاخرالقديمالعربيالمؤلفبها

زكريابنمحمدالفيلسوؤطفهذا،ليفهوقيلهاتهمطابحص،ديأتخر

عنابتعادهفيوالمننمثلةخصومهاليهوجهاتهمةنفسهعن/دؤعالراريما

ليعدئناالا"مذكرايكتبلمالهيثمابنوهذا.))لىقراط((الأعاىمثل4

ابنحضءيئوهدا"الاوائلعلوممنوصنفه4ص!هف!يمالهمظلة"فبم

الابهاأصباقي"والمصائبالمحن)1عنليتحدثكانماالاسحق

للشالييتركلم((المحاسبي))وهذا،حس،دهمكائدءنليدثف

ينفيالغزاليوهذا،الايمانالىاذتهىكيفلتريهمالا"نصالحه"

قذورنور))الىانتهتالتيتجربتهعنفيحدثنأ؟المحاسبيالحارثأثر

تركشزمعحياتهتاريخدئاررسمسيناابنوهدا،"فلإ4فيالله

المصريرضواىابنوهذا،ا!تاريحدلكمنالةلهميةا،ءاحيةءلمىاكثر

ابنالى،جراوهاكا..-جةالنتنفسالىويصلالعهليةتضيقؤم

..خلمونابنبرمدماوالىخلمون

الشابيقلىمت!ت0391سئةفياثرالهتجدتعدلمهذاكل

ي!هىاو،يحتذىمثالاليكوىآو،يإبررأو،لينصصحيكنبلمالذي

مساف!ةاضغاو"اللإلل!كور!يإءذاتهاىايىصغيوانما،أثره

الحيىاةبرازاءاليومي!ةفعلهردودالورقعلىراسمما،وبينوابينه

اضصاهـرريالاكأ!مرايولجراحاتط"لاتاه"لحاحصا،والاحيماء

وتفلسفلاو!فاجتهاوجزرهامدهاوفيالكونيوعبورها،نموهافي

..واستسلامهاوصراعها



العالمبتينالحربينبين"-،مرحلةفىم!د"الشابي"معالسنا

ادقمعالعرببقيالذاتببةالتراجمناريحفيمرةلاولوربمالوجهوجها

الغربفيتعرفالتيا!خصيةللمذكراتا،هاصرةالمفاهب!وأوضح

الذانياددوينمنالنسعقهذاأيسلاهل3ا!ول!،أأولأ-باسم

!،عةأو،بببوميومصاحبه"يمارسوالذي،ومكانبزمان"لحددا)ء

معئ!ىفأيوالا..المسنتمرالانتظاممنبشيءالاؤل!لىاو،بسماكلة

مصتىايثم؟ازء:يابالترقيلهذاخاضعةتكنلمانلليوميات

الذاتي!ةالفعللردودوتحايلاسبرا.لكنلمانالشخصيةلليوم!يات

؟الحياةآمام

اهميجدلاقدالمعاصرةالدراساتلاحداثالفاحصاتملوالمتتبع

ااءأ،!ل."اميال"ضبطهالذيالننعريفهذامنأصدقولا

(،ء*لا!أأ-3ا3،ء9ءلا15!الا!ا7أ59ءاكالا؟أأء7'ا"؟لا

أ+*!4أ،ءأ"9+32،أ؟أ،4،+3؟،ح5لا5س!أ!+ح!؟لا!م!ح5*هـا!

84+؟؟95،اح93039*أعم4،ول913لهلام5!1")

!ف-الباطنيةالحياةاختلاجاترسمضرورةعلىكهذاتاكيد

هـاوبببناثخعبكأ؟ايومياتبينالفاصإنالحدوضعفداليوميات

..واىةراًفاتوسب!رتراجممنالعنوانهداتحتعادةيوصع

مرحلمةمناليمداءكتبفيماخطا"صاعد/،نلتمبرأنأردناأنونحن

ابصراحاناتبينجواننه))فيالدوعابربعليطرفمنالشسابي

المنفى"مدكرات"فيالتونسيبيرمطرفومن"النوسطالابيض

لمدوالعقسحسينوطهنخلةامببنطرفمنبعدفيماكتبماالى

اوي!الشئسوكاملالسباعيويوسفامينوأحمدونعيمةوالحكيم

يلي:مانلاحظانلامكنوغيرهم

ودبرمرالدوعاجيالشابيبعدالمكتوبةالعربيةالمذكرات:اولاس

لإتراجمالقديمةالفهـرةجلهافيتفقداندونملحوطاتطوراتطورتقد

يوهـالاواحدةدفعةالمؤلفحياةأخرياتفيتصاغكانتالتيالعربة

القوليمكنلهذا.الشابيفعلمالأنحوعلىمباشروبشكل،يومبعد

لتمثسلكانالعربيةالمذكراتفيالشابيبعدنعنيهالذيالتطوربن

فس-قلا!بةبا!تالكاملالوعيعلىلاالمؤلفدلكعاىالتركيزفي

معانت"بوميةلاحداثتشظمتلويجيتدوينهيحيثمنالمذكرات

-كأارحلى-ابعدارحلةاعنيكتبالدوعاجيفهذا،معببنةأطرضمن

د-عئنؤبلذيمنيعرفلمبشكلالنابدوعننفسهعنويتحدث

بببرمكذلك-بطوطةابنأوالتيجانياوجببركأبنالعربالرحالين

وبقدمالنهىفيوضعيتهبدقةيرسم"المنفىمدكرات"فيالتولسي

يتسموبشكلالازمةمروربعدولكن،الانسانيالالملوحاتاروع

..الاصيلةالقصهءيةبالروح

الطربقةعلىمذكراتهويكتبالغائبدصيغةيتكلمحسينطهوكذلك

)صسمثكلالذاتعلىالتريهزمعلكنالعربيةالتراجمفيالمعروفة

الخار*يةانجاراتتسجيلعلىإرهااقتصفيالعربيةالتراجمتعرفه

..للذات

فيواب!دعالمذكراتكتبمنوجل،والعقاد،اميناحمدئم

.هؤلاءعنيقالحسينطهعنقيلوماكابتها

أدبىالمذكراتعلىطرأتقدالاشكالصعببدعلىكبيرةثورة:ثانيا

ازرياالجديدالنمطهذابهاوأعئكما.وبيرموالدوعاجيالشابيبدد

مث-وحدهنمصيحؤيهوكان"(لريفبةالمفكرة))فينخلةأشبنخلقه

هسدهوأخبرا((حب،نيمن))كابهفيالسباعييوهـفبهفاخأناما

وهسسسداالشئاويكاملخلقهاالتيوالمضمونالشكلفيالطرافة

ايضا،((دجاجةمذكرات"بص،حبوكذلكالأنرقادباءمنالثالوت

ى1امبادراًلتظلتا)ضيالمبالراقصيدعلىكبرىثورةتحققتقد

نص4عكانتالتيالقدييةالهياكلتفجيرمجالفيهذاالنابريوم
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ا.ربية.االت!اجمفيها

بالميحسالادباءهىؤلاءابتدءهاالنىالاشكالثورةف!وا"تأمل

مجراهيلصمتهبر.!ا(عرالمهالعربيالنقديقدمهاالتبالاعداركافة

للمر!لقف((اربفهةاالمفهـرة)ءفينخلةابىقمعاننادلكففطاعدار

عضهنعرفهمانحولحلىمئثوهـةؤصائدورك!ؤجمبمامذكراتاء،مالاولى

مم"ط9-فىالا!53كتابةفيا؟أح+،معء4+هم1((بونجفرلسيس"

ت."ديالمريدكبهاالتىالجا،ح!الكماتنحوجهةوعاىمن،؟هي!ح

..وغررهماالا،م73لام!أاهـدي!اوبولءتكراًنهفي".7!4أ19

الشا-بالذاتنخلةمنامينغرييمااكحى!تايبدووقد

.المقفاةالموزونةاكأظومةفصائدهفييجديدياىلمالذيالكلاسيكي

هـ-الذياشناوياكاملعنبالالانر!كئ،نخلةعنؤهلىوما

وهـ-((ساعإت))عنوانتحتمذكرانهسجلحيناهابهعنيخرج

الوزءمنلممتحررةائدوقصه،والمكانانرمانااطارمنخالهةمدكرات

"ساعاتهأكلمنوجعلالشاءرأحبهآحبييةعلىتركيز?،والقافية

وير؟.4راًهاكالىوىتهالسه،1الىالفارةدون..علهها!هابطلنافذة

شفاف!ة.نجبمةخلالمنامالماكل

المذكراتفيفجأةر!ةءاخرأدقالجد،السه،عبميو!ةء"مع

يريالادكيفصابربقلمالمكتوبة5باسمةاالفكهةالمقا)ةهوالافقهدا

والم--.ورصالتهأمينأصمدبجديةرتكلمأو،كااش،بييتح!مان

تدكراؤدفكتةخإلمنوشباولمهوطفولنتهصثر،تهالىينظرانيريد

صحذشكلاافرزتنفنةو(!نط.ا!يعاصجمااعاىور!وعالمازنيرروح

خحفيفا.مقاليا

بالنقسالمفعمهمذكراتهفيفهو(1دجاجةمذكرات))صاحبأما

ويبمعاوالتجهموالمقالةا)نن!روسرعندتخلى،ورءبوالسبماطبالاص

لاطربفةمدكراًتشكلفيلكن"ورمصبمةكلإا""جوادهانناالى

..حدأقصى

مص!يىمحمد

مراجع:بعض"

بدويالرحمنعبدتاأليف"والموتالعبقرية))-

الشرهـ-أ)النتونسيلي"برممحمودتاببف"المنفىمذكرات))س

.(بعواتهولىللنثعريةالتوف

علمناليفاتو!هـ"الابيضالبحرحاناتببئجولة)ء-

الد،ءاجبى.

اتونسيسالدار)النتصابيالقاسمابو:تاليف"مذكرات)ء-

.(للنندر

.-التونسي"-(الفكر)مجلةس

.(خرىمراجع-

ء!ا-"ه*!+ع2!عاول5لا7!1ا9ءول3لا+أ3أ9

لاأم!عأ*كاماى()ع.3.ول

!!طا-لهرامولةلأ*أأهـ3،ء5-"،73أءي!ءاءء،ا!لا

(ءمم3؟ع؟لا؟أ!7؟م،أنأء!943ع!كا+!حل

-ا!2!ءمءلا7ألا+9!للاها!+م+ا،'!!أءهء081مهـ34'او

ل!-أم"9لا9كالا!،31ام8أول(139*3!ص!لأ+ه"،4ء.1847

-للاهولم،41ء؟!سملا*-يلا5*ول5لأءلا؟3(كاح!ااأ!كا!مل

لل-؟9أم-!ععملا3،أح،!اءأ(للاه"ما،أأأ++!

لا-!!أمء64اطا!،ا!هكاامأ*(1393!!!)كااأ،ماول002



صصسس!-!"ل!طء

:ءاًهديلا
ؤ:،كهـ!الارضآوطاروكبما.قيهثبروناف-نأالى

ا،نانية.بر،م!وت!عففالنللم

الحدبنتةاحضارةاليناءبرت:حهوناذرناوالى

هـ-سنلشهمالبل!8!مونهـالكت،!9،باةج!-ى

.يشهرونلاحيث

:البمؤسغابة

وان،أخطئا؟داتناعرؤتلما"ررترونقأ/رم"روج!بكت

.ءجهولكوكبعاىوسرلت،ناهتؤت.لقا:االيلركية

قائلة:الدموعآثاروجههاوعلىالبناالتفتت

.الف-،ععلبناةب3و.الامرانقضىلقد-

ؤأم!سفى.اع-ة-هـققط4يرتوالدموعاسفلالىونكلت

،فءت""،رحلهمنكا)هاف!يى!ءرر"-،رفرف!ت،برفقإديها"ارم

.رالبكاءنجهسركالطفل((ارما)ذراعيعلىارتمت2

:مننهدةلهاتفقا،برفقجبهتها،كىل((أسم"حليهاانحنى

وهـسىن.عنهاانقطعناكد"ارم"يماالحبصجمةأرضناان-

انظمارنانمتعاو،الاطفاللي*رؤ.بةزضصلىو؟،برت.لدمئالبسرصاهد

هـلاحاطنجةلا((ارم))ياهت،.الحهول"خن9عائدوهم،لرعيان

حزنا.يهلانيا!امااهذاؤجماماءلىاًن...عص!ورأغرودةؤلا،أتين!ا

"را!-"آرم"فرفع...جدردمندموعاعببناهاواص،ت

الىنغلرتبل،بوضوحأكل!مهلم...فلكالطر!ايعن!سألنن

اًلطوور!قى...الضالع!يرةأ!اجممماولوت،اماهـاالممتدلطريق

يانبيسهوعلى،الازرقا،كلثببفبالضبابمغشف!سيرالذي

"هطاةوأرفهجته،الاداعيكأز.ابتجاعنأممتدةمدبربةطويلةأشواك

ننظرانءلمىمرءكونن!ق...بالدماءموزوجةئنهاحمرا،تربة

الخووطلان،بةءإداىااكظرنم!تطع2!ادنسرونحناقدامنانحت

،متنوعةغريبة،اصوالىمه:اءخدماخوؤشاازداًدو.ةلموبنابنهس

-واءبمفهـاو،اًلقططمواءيمثهبعفها،بعيدءقانناذ7نبلنس

.المذبوصينحتترجةالاخروبعضها،الذئاب

غرببأنينالايبقولم،الاصصواتتباعت!يلاسرناولما

...البكاءثجمه"،ا)ىأحياناوينقلب،آذانناببلغ

ءمبقىةةهوخلالهمنكافطهرتلت!جلىالكثيفالف،ببدأ

الهو.ةقاعمنتطلعاريةأشجمارلناوبدت،الطريقجانبيعلىنمتد

أصمسنساوقد،انكلنجهـثمرا!،نااجهااتطلعنا.كبرياءقي

ن!لكناعنلماكرللاراز!حة"ولفحت،أمعاءناتعمرالجوعباصايم

أبصارفاوتعلقت...الهوةقعوفيالناميةالاشجارصؤوسكلى

يشبهءاؤ"هاالاوراقمغكالاخرباتجرداءالطربقمنقريبةبشجرة

نوعسإالمعلقذلككاناذامابرصررانتيبناننستطعلم.المعلقةا!ر

به-!!مايضكبزالمااضبابالان،اخرثء؟ءانهأمالثمارمن

ا!للأ،منالبحثبدافعالشجرةمناقتربنا...مسافةمنوبينها

انثارناورؤ!-ا،الفخمالث!رذلكمنباثعبعنحلمحولطوثرنا

الس!نىةا،تض!لىالرقابمقمقط!عةآد!ةرؤوسافراينااعوا!عاالى

أ

ليحه-:---اا*سه:،ن2ورا7صن.!إثوالموت.الاعوارؤي"ملقةبما

تعى-توققاعندماوطالتضةالأفامتدت...موحشةشنسامة

...تلعرو،اننربدكأر!اتجاهناوتدلت،صجرة

فبنيت،،ضااعصابؤيالحموددبلماكثميئأنفعلانذ-تطع)م

وص"حى-"مدوو-ويصوتوصرء*،..بعضالبعضناا&ظرض

مندووكها"؟رم"روهـء2ءهـد)--لمثت3وإماالاندار.تء4صيه

...الطريقاكأااش.:وعأ!،ى،حض!؟.دكوء،الجمبهص!تانء-ناهانهـات

تكات-و)كنهما،ب!في!دا!تمىماب!كةالاشمواكلت!طىانحاولنا

اما...جدإرمن11،-!ةطارىراص?نكنانحدء،العقاربكابررنا

،احدةكلؤفيعاقىوقد،بر،-د:لىفينطمالز،ؤقهـر،نتالاخرىشجار

.اقطوعةاا،دءيةارؤوسيامن،ى

كانت...الطر)!قؤئيكأىابىكاءءن"آر!)ءروصئتلأةءلم

ممدمهتة؟يوالمصهروا؟ء،لم-لمنجةالافذاكرة،م!!اأبكتظصنرىحم!

ف------رلمنرأيناهماوفخه،1،غررتناءنذلكفزاد...سكا،

...الا"!اثمفاجاتمنوخوور،،ا!العاورح!ةونعبرث-اء

،ذ،صنهفب!رالشا!ر،مقجكله!الطر)كأفيلنا،ءا)!،بأجلىلما

.القبوركمكانوجوهتحاكبىءرررةصوه

.اهحياحبا؟ير!-!ثون،بالدوي،سيوولى؟*بمطر،فنااءتو.ىءوا

بكلام،كلأمةنا،ء،ت،تهموا!ونوهمهماذه!اكأ!اراحهمكثرت!،اوسرابهم

ولما،قدميه45،!؟جريث*ءغبر؟لجمعولحق...معىلهنفهم

الفاص!-صالىملنظرةوجو!اؤين!ر،ثلاتخاوتبينمناترب

أرضى:بكلامشتعجيافاطبا

!المكانهذ!افياراكمأنغريبس

له:قلنا

.الارضاظعنوابتعدناضمنالقد-

ابستسإمة:يداريوهوقال

أعرفولمطويلافيهاوحووتالارضاحبمثلكمكنتل!قد-

فاكتشفتالمكانهذاالىوصلتالرحلة؟خروفي.لثيساها

...الارضث

يسألنا:أضافنم

؟المكاىهذااىا")1(ا!درةجمالا)ءحملتكمهلس

"آرم"اجابه

المم!كب.هذاعلىونزلتلىكبتنا5تاهتلقد-

مونمجبا.فتمتم

؟((الةدرةجمال))برلىبرهـمننوعهداهل،.مركبة!

را"هببرة"ر)ففيافىتثحرةالشبيمةالال!طورةتقول-ا

احيرنواالمطويىنتحولالملائكةمننوععغعبارةهي((القدرةجمال

يفولكنني.هناكيحيواأواجمدفنوامكةالىالارضأئحاءكافة،

اًلن،ست!مل((القدرةصملل"ؤجعات،طورةالا!4واؤعؤلمبتقصة

قى!تر؟ز!آرمنابرلؤ؟زوراعأ!!با!العالال!ىالارضيمندتلافهم

.للاوضة2مرءنعبارةهووالذي،3ب!ةالمريهقاهتررما



:حماسفيلهقلت

هـفاالىأتيناانناترىوانت.الارضفيأقوياءصرنااننا-

.بئز*سن،"القدرةجمال"صنغنواننا،المكار

:وؤ،لكالساحرالثيحابتمحعم

المهـن!...كلوآة*وار!يا(كانهظالىالمصادفةجطبتكملقد-

...افيا*طا8شسع،و)ةالعا)مهذافيالارشكلميةح!ئؤ،وسترون

!!-راى،((آرم))روجةالىالتفا"لةمن4وحانتالشيخصمت

"ارم"هـؤأصبره.بكائهاسيبعنانافصأ،الدموعائارعينيهاعلى

ا!تيالمسيم!ةةال!ووعنالاشجارفبمالمعدةالمقطوعةالرووسعن

بالطريرق.تحف

واشفاقي:ببطءالشيخفظل

؟ال-ؤسغابةدخذنمهل-

مم!ضفسرين:لمقلنا

؟البؤسغابةوما-

:بحزنقال

معلفة.س3لم!ؤاشءارهاءلىيوجدالتيتلكهي-

له:قلنا

.طعامعنلنبحثدخلناهالقد-

عمءقا:حزنايداريوهو،قال

.نفسص"علىآمن،و+خريم((البؤور!غادة"دخلمنأولأنتم-

:ارلاؤطفيالمقطوءةالرووسعن"ارم"روجةسالته

؟؟؟الفضاءالارضبينارووساعلقتلماذا-

الشيخ:ورال

))برمالوحملتهاالاظلماالارصفيآدمبلةدؤوساقطعتمكلماس

.اجئ!اغابهفيتعلقح!ى.!،الىبينكممن"القدوة

:"آرم"زوجةاردرت

رأيتهل.لماعلياطلتكبرىمأساةولكنس

التذعيخ:قال

.بالاب!؟ءفنتكتمكاماا*ـالماءلمىتطلالكبرىا"أساة-

:استفهامفيلهقالت

إمغاء.اؤي"حلفةتظلانمنتقبرانالرووسلتلكخيرولكن-

ؤائلا:كلامهاءلمىعبالشيح

ليسنين!زلط،ءودهعلىيبقىالمقطوعةالرؤولهرمنرأسكل-

قهطعه.علىاللعنة

لجاجه:فياضافت-

هنا؟الىتحملوكيفس

الشيخ:قال

)إالقدرة-مال)ءبواسطةالكفر؟نوحملأناحملتكما-

الشورةاظالمببنوا،جنالمخلصنوالمحببنوالمظلومللخيرينالحمئالة

منهم.حقهحقذيكلليأخذ

يلفنا.وا)م!كون،وصمتنا

ونة؟رو-!ا،ارقالاةالاؤ!لةع؟لمهوفيهنحنالذيالعالم

ؤك!ا:،مببةاالطقل!مىوقوداالدوامعلىل!ضبقىبالمخاوفاكتي

عامالفه!وم؟حملالحزنجةالشيخأطراقة...ا"سيورةضقعات

،وس!اراقالطراخشالؤنتطلعرآنسالماوجوهنافيالنصهيحنطر.وولم

كأ.ارضهبلهجةلحدئناوهو،معنا

:قال

غوباء.لانكم،اما*ااهذال!كانلقولهمالهمذ-ضطيعوالنانكم

.!فعلونماالىأرسدكملماذااذىأ!خوقتموتواأنوأخضى

امل:بخيطالماسكاندفاعفبمقلض

؟لث!-حيا،علينابهتسيهرماألك-

:الامامالىبيدهنىجمرابهدوءكللم

كبي!صرانهراس!نجمونالطرلمقهذانهايةقصلونعندما-

-أ

مستعرلمحون،بمائهتطهروا،"الفرباءنهر))ييح!ىجبلينبين-لمك

اثمرامنأ!سكمءلمىواولأمن،العا)مهداث*ي?قكلدلكعد

تعرفواأن-التطهربعد-وبامكانكم.مناكه4اليسيرونخدما

ومه"جمركم.*بانكمو!عرموانفسكم

:ابالس!مغرؤهـ9((رمصء)فال

؟اوثنىاليصف،ن"،ولفى-

الشيخ.؟جار4

علسساقتمستوف-!،افولهانالمر،ءةمنليسيكرذاك-

حفلشه.

:البباءءل!هابداوقد،((ارم"زوجةل!ثئمتثم

قبل،منتع!ب!اوقدى،لعبعنا/زبد،شيخيا،الدويقان-

اسنببن.املاورننحباراودأمناعلىوتكد!س

حاد.باتباعهعليناواناتسارشيئاتذكركمنناصيتهاتنهـ-ءخاضرب

،حمراءكشرةاوراقعليهابدتشجرةودصد،الطريقعنقليلمر

متحدثا:الههاأنتطرو،بقرب!اوقف

التعب،عنكمكسمميزولوراؤلأمنكلوا"القوةشجرة"هده-

ناصيةسننمسكونلانكم،-الجبلمنأرلى"غبأقدامالتنفلوتضطيعون

....القوةلغةشقنونعندماالاباررقيحتىوتخضعون...الالفة

بعدهذااكلكمايكنولكن...منهاكلوا...الاوراقهذهمنكلوا

...الغرباءن!برفيأضطهرا

وفسي،وقال،كالطفلالفرحنشوةاخذنهوقد((!رم))نط

الغريب:ا،ملمناطنانعينيه

الضعفاكرهلانمبم،منهالىبالامبطنياإطواسأزيلاذن-

..والحريةالعبؤك!رغبتيالهوةفيأروب،!ولاتللنتبطان،5!هي

:محذرااًلشيمخؤال

الغرو،يسق!ه!االف؟ةلان،اوداقيءشرةءناًنرظكلا!إ،كا-

سشطكلاًنك...4تعارضااتيحاراتظعلوطي...الخيلاءوتنهيه،

ءفرفاقكتهلكانواخشى...اللازمعلىردتاذابذانكذانك

الذفسرفييثيرحولنافيماالضاؤحالجمياكأرآة41بمر...الطريق

فيلضياعهايرمزالشيخبهتحدثولسماعهاوعدم،الشجون

...لمالعااهذ

)اًرم"وجمسع،اوراقعشر((القوةشجرة)ءمنجمعت

الناظمالصامتالشيخذسالراطرلقاالىوءدنا،وردةتوين

وعد...تحفنااليالسحهقةالهاويةالىوطورا،الامامالىتارة

اعليوفي،الثلوجبياضصدرهاسفلالىاواصلمةاالطويلةلحيته

وفم.النجوممننجمبهيدفعاحهلىنورعليهاانعكسقد!لمعةراسه

التمالبيضاءأثوابهكلنهاتزيدحفيةجادبيةنظراز4وحدةؤامت"ؤحر

مساؤششاسننغرقصمتبعدراسهدفع...ؤبلمقمثلهـانرلم

قاذ-للأ:

سننسحقوانكملا،وقتالقروبقبلالنهرالىتصلمواانعليكم-

قبلصسىتطهروا،اوقتاهدامثلفيالنهرالىالاتيةاجموعبا

قلوبهم.شغاف،ورورضمسكوق

:ئبرإبايىماالوصولوقتوعنالمدينةءنالشيخلطئت

الرحلة.نهايةق!وستصلونها.بعيدةالمدينة-

؟((ارم))روجةلهفقالت

اللميلة؟هذهسنغامأين-

:قال-

.الخلاءفي-

تحاطبهفوهيالصغببرت!ينلدلهانسوهرافعةامامهانحنت

:فاررخعط

لسنضيحبدونلىلافنا..شيخيا،مرافق!حناتسصمطيعالا-

الطريق.نعرفولا

:ل!ا!ال



.31عزح!لمةالىذاهبلات!،ارافقكمانلمكننيلاايىوم-

!ىورفبلىالغرداءز،ر!مةءاىد"ألاؤ!بكما)حدصباحفيولكن

.النور

عئوغاب،البز!يتالابة.!حاديأخرطر!قاوانخدودعنا3

.ارالاىويينأنغلارنا

اكهـربر-ئاجمانايطدحيفالزفيةؤالهـو،!-ورنكندلفتاالعىعست

تحلذينا.فيالتما

فظر.اهوةا\هعأقىؤ!لي!!قا!طرلم"بئحافةاىا("ارم))تقدم

لمينما2وأث،رثانجبهنظرئم،وء،4.نغهروؤدايى:،وا)تفتآعماقهافي

ف-!في،فرا،يئظرحصثا)ىشنظرناءنصشفخسطونا((تقدمواان"

.مت،ثرةكثهبرةوصمابرمبممكدلىكلكأبهضاء4عظمههياكلةالهوأعماق

سارأضت-ولما.بيسوالعظامؤت:ت!عكبءرةاكاع"نرحفاع!اماوفوقي

كأأز،--،يالفحيحو،بالزعيئأ"مستأأصوااحدثتأ!كلالىننطر

ث*ورأ!اقيوزادت،الخوفقإشبئا!يأثارتموصثرزاصواتهبم

بالغربمسعه.

!هزحلنتنستطيعلمشا*ت"ا،ال-خامىلمق"رانالر،احفحاولت

تبهقردعافئحدثتوالعطاماجطبرمباآبرإمهاوارأظوتأسفلالى

ء..اللإولخبط

.لهو-ة1فييحدق/بزالء،وهورالمسبهـ،((ارم)ءءلميناأشار

?فرةالىالورديوص،!ااونتعهرقدالرمهلمةالمرآةفرألىاتفتوا

قدفوجدناهاءمهوأررسعتاليهـ،فأسرع،اطريقايى2تتهاوىورآها

سفرةاعباءوءمح!هـلانإكأال!مبالمرأةءـذهنصتطعلم.لحيهااغمي

علاجهاحاولضا..الضياعرءلمةؤيتعتبرضناا)تيالمخاوفمعطويلة

!فماءهاوقطر"القوةش!!ة"أوراقمونورقة"آرم"يضعبأن

نف!!افوجدتالجويلتينءتضيهـافتحتاءظذوبعد..الصغيرفمها

ارضسامةيتبنقرهؤصهيرقيئلفكتبرز،را*مناتم!صت.أيدينابيى

ولكنط.بج!،"مغاوسارتقامتثم...قديمروهنالمنتصو؟"الرضا

..ارويرعنعجزتت!طويلاتوشلم

:حنانفي"آرم"لهافال

كتفي.ءلمىاصعديهيا-

!زنالحس!ونث-!كيل!لىلررا09هامتهع!لىبتودةوتربعت

أعماقئما.فييتردد

ردبيقتنابدأتعندماوجيزةمساؤةالاالمئهروبينبينض،ييقىا!

..أصابهاا)رزيالأعياءمنتتالم

الارلمفبدأنهـةطوإهـ"رحور"عنهديانلفجهؤبتحدئت

وسقطت.كتبرةالامتحاناتمنوصروبر،،وصعوبةمشقةفب!افلافت

...يقالكلعاىقيراأثناءها

الجميلراسو،و؟لقت"آرم)ءظلاىكوقمراؤق-ضاتحركتلم

مأخوذةقاتثم.صدرهعلىاضاعماث*وهافتهدزقىفي"احدىعلى

حىبشبه

الطصسنلحلىكثيرافيهاتمرغتاتطالظوكلةرحكطرعم-

أتزوجأنمنوتمكنت،فونيءإى(مر،ؤظةثأبةأبقىاناستطعت

القدجمة.أتعابيأنسصانيممامجديقمة*عهفابلغ"آرم"

الفرجفيهاا!تلمطدموع..متت،بعةصدرهءاىد!و!اوانهات

.ءا،ؤلمةا)قديمةبالذكريات

هاذقي:أض،فتثم

اووتطاحى-،بعضابع!!مأعلكثهرونألي:اءليكانلقد-

..بعديظهرولوالفحروتطرسوا

ورتعربا"آرم)ءاىان!رت9،وسكتالسودا،أهدابهاأطبقت

اقدامهمواصععنيقنشرأقي"بل،الي"يلتغتفإمهديأنهامن

م!:وبتهؤزرنصقطزا.لمةح!وةاوحفرةؤ!يعثرلاخ!،الطرلقفي

.ظهرهفوقمن

ألممنطائ!علههاف.اطيؤو.قي4ليهءرعاىزر3"ارم"ملامح

دلإمتفىالىالغا!ح!!بلغانوعليهقليهءكيال!نورانبث!لقد..دفين

\

.شهيدانها

ينحثرعظيماالنثرؤوجدفا.المغيبقهلالغرباءنهروصنلأ

رسعد"،ءثالتجلمموينبع.الحسشاءكحاج!طمقوسينجبلينن

فليلا.خرين71،

ا(:أرمأ"ءكطلا(ى

(لنهر.مياهفيالنط!رفبل؟فىبععلىيالوقوفعليئا-

الجبل.دى!حفبمكب!يرةء-ناناكلاصتالاءيخرجحببتعر!ا.

فيملتصقةيىةك.آدميةعينكانتبل.الفناهاالتكيكالعيونتكن!

السموداءبأهدابها،جذبتوفد،باستمراردءوعاترشحاءلىاضب

مصبفيتا!طهـةأ(-،5ودمم-،،.ليخضرةاثوبالاررقلونها

دمموعها/.،اًرءةهـء،إ،زر،غبشهوراادتنيارر،!جانهؤك!يدفزصهر

.ؤيه،نح!دقونحنر،تهراركاتر

الفرر----،ءن!رضمةعاىك!كانأىانذهببأن"؟رم"انسار

البن:س!بتعدوزحن،ا:-اقالثم.ررام19نار7ؤيه،دش

.اظلاماقبلنتسهرهيا-

لوعة:فيقلت

؟؟أبالرموع-

:قال

.ؤ-"منوح-،ال!،لمفهمر،أضطهرالس-ظعء،اذاذلكليكن-

و!قءنالبم-؟"المرأة"رمغ))أززل،المقصودالمكارصلمنا.ثا

،اباهى،وأطعورلح،"اةوةالض!رة))منأ-رىورقةوأخذ،هره

مياهمنحفنة((ارم))غرفثم.الدوارىها.ود*ب،قليلاالتعشت

شعموبخفيفهصفرةعنهافزالت،ا)ورديوبر!ابهاو!ءدهر

علهووان!نى..سببلغبرنبكيبدآتولدضها،الصطفيةترتها

ونظرت،ناعستهبئطصنببننحوهفرفعت،جبينهاوقبلبحنا!ا(آرم

ب!هـصمت:تكلهحتثم.الى"اقي،نهعلىتلومهكمانهاالنهـرمياهلى

وجميع!سا،اله،ايمهذا!ي"آرم"يا،كثيرةالعبهيونان-

اهـ-وهوائابهـ!اكأضلىولأئالثربهاان)!فكبف،الدوامعلىبكي

؟لدموع

سضاروتففطكمنرعيدالىونطربالثسفاقكتغيهاءلمىآرمربت

..مثلهففعات.يتطهر،بدأتص،بهزر!ئم،جى!ولا

منتية3ئقيلةاودامووؤءمغهومةأص،واتاسمعناالظلامقبلى

عليفااشاركماالنهرث،طيءعنالابتعادالىؤألرعنا،البمراء

((ةالسضصشجرة))منأوراقانلوكونسحئ،سرنا.بذلكلشيخ

أبوقدا)خلاءفيدخلناولكننا...لهحدلابنشاطشعرنا

فدرتا،قر؟نادامتمسحيرةبعدقبارطواحسسنا،يلفنالظلام

الاسوار،تث-"دائرية4:اءاتبعيدمنلنافلاحتالنهرمصبراء

لنبحخفنحوهاالخطىفحثثنا،خافتنوربقاياتحتلناجلت

للراحة.مكانن

الجديد:العيمقابر

ذلكؤكبمتباعدةعاليكأاسوارافوجدناالدائريةالبناءاتوصلنا

.لخلاء

ب-،بعلىالتذرقيةاكاحيةمنفعثرزاواسعل!ورحولدرزا

."الجديدالعهدمزبرة"غليظأسودباونأ!لاهقىبصخيراحد

:"رم7))قال

..ضاوريئوؤ،نهالمقبرةحارسعننفشانعلينا-

:مضكسءةال!ميلمةالمرأةخاطبته

فمهها.مالن!.بأتينيولن"آرم"ياوحشةالقبورفيان-

:المقبرةداًخلين!روهو،أجابها

.الحارسمعسننام-

احسد.يأتفلمطرقثم.برفقالبابءلى"ارم)ءفرب

....فانفضحبقوةالامرأخرؤيالبابإضرب

ففتشناهسا...(لحارسعنبعخاالق!بوربينفحولطدخلنا



الحارسببت،وجدتالمقبرةاركانمنركنوفي.عليهنعرولم

خاليا.

:"آرم"فال

ا!مفلفي"الفرر،ءنهر))ا)ىالنرولعادتلامنأنبدلا-

..مجيهوةتالىكهليفيؤلن!كث،النازاينمعالوقت

عإسرالرائحةذاتالضيعةالغر!ةارضعلىثلاتتناجلس

حتىالغرؤةتلكاىاوصولناعلىطويلوقتيمضولم.العادية

كثإرةاصواناو!معنا،المقبرةمن،يئصاعدانونواحاصياحاسمعنا

رفيقتاوكانت،ذعرؤياييتمنؤخرجنا...()آرم"باسملهتف

...ديهنحنماتعؤلمءميقنومفيمىتغرفةعندئذ

منفاكلتقدعظميةهياكلالامواترأيناالغرفةمنخرجنالما

بعض!م،ويصيحوناهـ-ةجوانبؤييعدوراًنهمالقبور..

..بالحجرالفضاءيرميخر7اوبعضهم،يندبوبعضهم،لبكي

نحوناتوجهواالصغيرالبيتامامالذاهلةوقفتناؤيالاموالتر؟زرالما

صفصفانحوناساروا...*مراءلهبمنور،علايديهموؤي

القبور،أحجارمنعريضةحجرةواحدكلمنالاولانالهيكلانيحمل

."الفيتنامضحايا"الاولىالحجريةاللوحةعلىكتب

الهياكلتزحزحتحتىطويلااًمامناالاولالامواتصفدمكثلم

لو!-قىيحملالامواتمنآحرصفمكانهاووففالبيفاءالهظمء"

اؤواههمالامواتؤتح."فاسمكفرضحايا))عليهاكتبئانيةحجرية

رءبناؤيزادتطقطقةؤاحدثت،ببعضبهضهاأضراسهموضربوا

....مكاننافياًكثر،جمدتنل

اللحسممنالخاليةوالعظامالهياكلمنالصفهراوسلل

بحفضةرمانايانودلكال!ياكلاحدوودعنا،بعضابعغصههانقرفع

...؟رابمن

احتكاكفيحدثبالمناكبالهياكلؤيهتتزاحمثالثصفاتى

هداوؤف.الابراببصريرشبيهاصريراببعضهاالبيضا،الةظلم

حجريةلوحةآمامنامهالاولونوألقى...الو!وفوآضالالصف

صحكةالامواتوضحك."رودببباضحا!،))نارمنبخطعليهاكتب

...الارضعلىالمرتعثمةأسنانهممنهاتساقطتعرلضة

صفو!عليناتوا)تعندماوعإ"عنالغائبالذاهلموفضفيكنا

...يالارض،عالمهمنمختلفةاسما،عليهاكتبتألواحاتحملالاموات

بقينابل،رعبانزعقولمنتحركفلمالارضالىاقدامناشدتوىنما

...غيرلاامامناتتوالىوهيالاحداثالىننظر

بصوتوتكلم،عالفنيرفوفىالجمجمةصحمطويلهيكلووقف

اليه:الشعاخصةالهياكلجموعفيمرتفع

...الثأرسنفدياًلآنس

قوياصونهوكان.((أرم"الىالبيضاءالعظميةبيدهواشار

جمدتولكنها.مكانهامنفهبت،تراضناالتيالجميلةالمرأةخى

4شبديالمحتشدةالكثيرةالامواتجموعراتعندماالغرؤةبابكل

البيت.امامم!اهرة

قوله:اضخمةااجمجمةاذوالطويلالهيكلأعاد

!ستقم.ن7ا-

ركساءببكيهيكلدئذءفازدفع."آرم))الىثافيةوأشار

العظمي:رأسهراؤعاوقال،الذئاببعواءثببيها

...ممهلناشانل!بريءانه-

لنظسرظلولكنه.يكلمولاقيحركلامكانهفي()ارم))جمد

عميق،خو!يشوبهبلهتمامذلككل

الباكي:الهيكلوخاطب،حماسفيالواقفةالهياكلاحدعلم

المجارراح!ى!بظلماهتلانيأبكلأدعركانه؟اديأنا-

الارضية.

-،:فحارهيكل

الارضية.القنابلاحدىوعائليوجوديمحتؤقدأنااما-

ثالث:هيكل

..

مذبحت.آفتكاكهمؤحاولت،اماميخنقاابنانيءاتلددس

ينوحونبدأواثم.ا،خرتلوالواحدتشتكيالهبياكلوانطلقت

غمسرواتم،للمسماءبهولوحواالحجروآخذوا،مكلاذواحا

....الشمالوعناليمجنعنبهولوحواالرملا!ظ!ةلأصايعهم

الذاهلتين،بعينيهاعينايؤالتقت((آرم"زوجةالىؤالنفتت

ارضا.كلهاالعكلميةاهياكلاسقطتءندكذ...بالبكاءؤاجهشت

نحس!،يؤنظر..رؤسولاضجيحولاحركةلقبرةافييبقولم

وجهوكأمل،حرنفيحواليهبمرهاجالثم.صمتفي"ارم)ء

عليهاروالظيديمنفامسكني...متعصرةسعنتو"فرأىزوجته

لم.البابواوصدناأثرهاعلىودخلنا،متعثرةؤدخلتادخولبا

،الامواتمدينةفيالنازلبوحشةنشعركنااذ.قلإلاالاالنوميأتنا

نابعدالمفبرةارجاءيملاالذيالسمكونبالغربةشعورناؤيزادوقد

فدومنا.علىواحتجاجاضجيجاالموتى(أصواتملاتها

جيداأفهمهالمبئفوالليكهمس،الليلائناء"آرم"حدتبي

اهـوتوعن،الحياةوعن،المجهولالمصيرعنيحدثنيكانؤقد

يريدلاخطيراسرايداريكونحديثهاثناءاحياناويتمتم.ووحشته

...ففسهلغيربهالبوح

يرهلق!".عما-المقبرةعلىجالمايزالماالليلوكانسالته

اثميلهفلت.النومؤيالمسهتغرقةالجميلةالرأةالىبيدهاشار

صمازحة:

؟؟تحبهاألا-

ثقيلا:احساسايعانيوهواجابني

...فيهاأفني-

قلت:

أ؟العناءهذاكلله-

:قال

.،البدايةمنصعياكلريقاسلكتلانها،ءههاواتعبتناتعبتاقد-

شقوؤمنعليئتطلالفجربواثربدأتوفد،حزنفيصونخا

احهفيمالتصقة،بالحجرلشبيهةالشكلمظروطةكوةومن،الباب

...الغرفةجدران

وقمسسه.الضيقةالؤؤةارضالصباحأنوارعمتلمانهفنا

عسصليمسح..قربناالنومكيالمستغرؤكأالجميلةالمرأة((رم7))

(بحناناليمنىيدهفيالصبرتينيدهاووفع،مرتينبرؤقوجهها

..نثاطفيمعناونهضت..اجمالباكحنانا!تينعبينينؤفتحت

الذ؟بالجدارالملتصقةالكوةاتجاءفيكنابا!روجهممناوكأدما

..المعاكسالاتجاهالىالناكلرةالمرأةبقربهتقف

تجااوتمتدالكوةمنتدخلضخمهأصابعسبعذاتيداأبصرنا

يؤحظمقفلهفعالجتالبابفىولحالىعندئذأسعت...المرأة

نحوء"آرم"ؤجذبهاالمرأةتجاه،ؤشيئاثيئاتطولاليداخذتوقد

عنا.الحديديةايىبئطاؤرالجمي!لجسمهايخزلاحتىاشفاقىفي

ؤ"ت!س!عت،دعرفيوصاحتؤافزعجتللحقيقةمراؤصناانتبهتدلك

منها.اقتراباوازدادت،اكثراليدأصابع

؟لكنه،الامتدادعنأتحجملمها9بربرلمهالكبيرةاليد((رم2"صرب

باابب)هءمحاولا-ليكثرتفقدانااما.المراةمناكثرافنتر،ت

.الخارجمنبحديدسمرهكمنكاناذ،جعوى

فربافيفتوالت،الحببقةالغرؤةجووتملاقضخماليدبدات

جىمنالحديديةا!يدأظاؤرواقترررز...بحذائهاها"رم2"

وفتهغ،اكأر"آرم"واضطرب،صياحهافع!لا،فيلتنفرزاهـاةا

ىخؤ،لال!شعمالهالاوانن2منسياشبئاتذكرمنسرعةفيحزامه

.الجزاربمدبةثصجميهةمديةحزامهمن

ال!و"مناقريباالركنفبموقف9،بقوةمقبضهاامسك

الم!!دود"ايدابهاوفرب،اررقفيصلأعلاهاكادحتىورؤعها

ببةال!رفةارضيعليوسقطت،الممممممنفقطعها،المراةلخنق

افيوتنظبرتبكيكانت.بكا،ا!يالمرأةصياحتبدلدلكعند....



اللاهثه،هاانفاسوتتابعت،خوفصفرةوجههاعلتوقد،حنانج

..وهبوطعلوفيالناهدصدرهااصطرب

كاناداعمايسالنبموكأنهوجهيفيونظر"آرم"اليارحت

موصد،الباببانفانترت.مقفلمريزالم،انهأمفتحقدلمباب

قصهـ.المأزقهذافيليومعناالخارجمناوثقهقداحداهناكان

ننيوالمرأةاناووقفتمفكوافوقف،.د-خطعفلمفتحهوحاوللبل!

المق!وهـةاليدعلىوانحنىحزامهمنالمديةاخرجئم...ليه

فتمتم:قصدهعنفسألته،عليهامثلهانعنيبأنعلي.،شار

لخلاصنا.لة2الشراصابعلنستعمل-

احفربارعلى!وأشار،اليدفيأصعأطولو!ع،هداقال

وانحنىاخرىاصبعاايضاهوقطعثم،الباباسفلالحديدي!ظفرها

معي.بحفر

الف(فنالراجميلةاوالمرأة،الارضنضربونحنيلفناالصمت

كادتاككبماالغذطةاليداصابعدهشةفيتتامل،خروحيناحي!ئا

رأتالنورعندفافرحدهشةالصافيةوجههابشرةوعلت.عليهاتقضي

الموصد.البابالسفلمنيخدفق

بدريمنولكن...الخروجمنتمكننافتحناهاالتيالثغرة

؟؟الشريصيبهلامناخارجأولانمن

البابتحتفزحفتبالخروجابدأبأن"آرم)ءعلياشار

((..آرم":عهاورفيقتناائريعلىوخرجت،بهولةوخرجت

الخروجبفرحةشعرناوقدالض"مةالغرفةخاربمثلا*نتناوقف

وضباب،القبورصمتاحساسناهزاننلبتلمولكن...المأزقمن

بابالى،برهبةنحسونحن،فسرنا..المكانارجاءيغطيثقيل

عظميببنهيكلينوجدناالبابحافتيوعلى.لنخرجالصفيرالمقبرة

بيضاءوأسنان،واسعينوبمحجرينبالطولكلاهماامتازواقفين

دووة،فيأملهازةفليلاوقفنا،المقبرةلضبابالامواتضحكةتضحك

طرفهيكلكلفجدب،وخوفاضطرابفيالبابنحووتقدمنا

...جديدمنانغلقلهاجتيازناوبعد،فانفتححيالهالواقفالباب

.المكانذلكعلىبحزنجاثيةالاخرىالمقابرلناوبانت

"آرما)ياتعرفهممننزواتخلقتطحقيقةقدتثالتيالامواتمديئة

نفسوسضخمته."آرم،)ياتضخمقدالقبورس!انعدد

منمع"آرم"يساشربتلفد،الاحقادمستنقعفينمتوحشيه

طفلا.بعديزلولوالعالمالكراهيةمسشنقعمنتعرفهم

الطفولةبراءةانقلبتالاحقادماءمنتعرفومنانتشبعتكا

...الاذلالفيورغبةثالفضفيحبالىالعالموجهفي

توروفالشيخوصورة،يلفناوالصمتالطريقتلتهماقدامنا

ضفةعلىيلاقينابانأمسمنذعهدانفسهعلىقطعاذ،أذهاننافي

لاحننىالاثياءاًلنورفضحثااكثرالخطىوحثثنا...الغرباءنهر

..الموعديفوتنا

:الرووسحصاد

انتفرارنافيجالس،الشيخكان"الغربلانهر"ضفةعلى

فيهاختلطجذاببريقعينيهمنوشع،صابة4علإبدتوقد

الرصينة.بالحكمةالكبيروالحلم،بالحبالايمان

.الوقىريحللهاوديعةبابتسامةوحياناقامحيالهوقضالما

سائلا:كلمناثم.ملياوجوهنافيونظر

؟!الجديدالعهدمقبرةفيكنتم-

قائلا:فاضاف.حزينةبايماءةاجبناه

أمسمم!(ءأوصكمأننعببتاذ،الشرمنعليكمحشيت-

..الجديداًلعهدمقابرعنبلابتعاد

يقرأكمنبعيدا)ىبنظرهولوح،واففاالشيخعندئذانتصب

شجرة"مناوراقبمضغرفيقتناواشتغلتالغيباعماقفيلرا

الماءيدفعهاكبيرةلوحةشغلتنا!د"آرم"وانااما.(؟القوة

ب!ستقر.لامضطربشجءوفوقهاالنهرمصبمنالمندافع

!فالافاعيمنمجموعةفوقهاا!لنا!ناللوحةاؤ!ربت
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...جانبكلمنتن!هاالاخرىهيتنفكلماقيقية

لىهـ-وقفترنجبعيكماتقاومانالافاعيكبرىتستطعلمولما

تفاومالافاعياناما:أءرينبينانهاتحسوىنها،الموحةافوقها

ا)ضهـ-رؤكحبعفس!،ترميانواما،وعف،نهشاتموتلاحتىكرى

،،واس!!فملافؤحتالخطربرهذاشعرتوكأنما.غرقاموت

.قاومةاص!ةاالاؤعىترىؤكنت،ابتلاء!صولحباتها/بتلعخدت

وفوقطالتبإرءدؤء!االلوص-"ومضت.النهايةفيتستسلملئها

....طاحنةمعركةفيفاعي

ءقبرةوء--ن،الافاعكطمعركةعنالشيخيسالبان"آرم"هم

سؤاله:فتلفائلاالشيخفنطقالجديدلهد

ع!اال!هؤالمنتثثروافلا،الرحلةنهايةفيم!مساسبر

خمإءكلوتفهموداوس!عرؤوى،((الغربل،نهر)ءفيتطهـرتملانكم،ون

...بانفسكمالعالمهذا،

العهدمقابرءنقلإللايبعداتجاهفيامامناوسارهداقال

واضحةالنهرمنهاينبمالتجالعينفبدتالثقيلالضبابتجلى

الجديد.ام!دامقابرحبطانجليا؟ظهرت،الطويلةالسوداءهدابها

حيطانهاغشيتالتيالمقابرقربمررنالماالضحىعلىالوقتأشرف

جدبصدةآدميةجماجمعليهاوعلقت،الخضراءالطحالبمنلبقة

.الصباحفينرهاأ

ؤسو.المقابرعنكثيرايبعدلامكانالىالشيخمعلرنا

ي؟-عراياانصافرأينامنبسطاسهلايحويحمراءتربةدي؟ط

ا-هلرؤوساارضعلىامامهم...بالمناجلشبيهةغرببةآلاتبديهم

؟أثفس-اء،الرقابمنيحص-دونهافانحنواكالفقاعناميةدمية

،،بالرؤسبقايابهاؤتئتعش،الارضعلىالدماء.لتساقطشصادهم

جد.هـدةاخرىرووسالحاصدينخلففتنمو،التربةمنهاترقوي

احجامفىفهمولذلك...جديدمناحصدهااعقابهمعلىيعودون

علىىزمنبعدورجعواالام!(فةتقدمواكلماالدوامعلىاقدام

منويقطعونهاالجديدةالرؤوسذلكاثناءيطلبون،فيهاعقابهم

غضهم،فيفور،رؤوسمنخلفهمنمامايقلقهمماوكثيرا،لاصل

وتتناثر،الجماجمفتتحطم،ببعضبعضهاالمحصودةالرؤوس.يضربون

الحمراءالحقلارضعلىتباعافتتساقظ،نالاسظوتتكسر،لعيون

المسكوبة.،لدماء

قدوأجسامهموثيابهم،بالدهاءملطخةالرؤوسحصةايدي

شربا،الدماءتشربذئاباهذاعملهمفيفبعوا..فيهانغمست

منها.غلهالترويجديدةشرايهنتدفقوتنتظروتتلمظبهاتتتمسح

لو!ة.فيوبكتبرآرمواحتمتبمرهافغضتذاكرفيقتنارأت

صمت:بعدقالتنم

الحنيقة.اعرفلاحتىالنهربماءأتطهرلمليتنبمياس

الاشياءالىتنظروان،البكاءعنتكفبانالشيخعليهافاشار

...صمتفي

لنا:وقالبلوريةاحجارذاتربوةالىالشيخبنامالثم

روقتفههونهانظاراتادبوةاهذهاحجارمنلكمساصنع-

...اعينكم

له:قلت

بلونها.الاشياءنبصراننستيم-

:،)رم1)ءوخاطبه

...ا)رحلةفلنواصل.بعدالعمىيصبنالم-

رقيق:دصوترفيقتنالهوقالت

...1*ركطوعفنحن،شيخيا،شئتماافعل-

ا!كيم:هموءفيالثعيخذلكعندت!لم

الحقيقة،جوهرمعرفةتستطيعونلاولكنكمعميانالسشمانكم-

...اكثرالعالمهذافيشءكلتعرفونالنطاراتؤبهذه



وحع!اءمعمححعبوريهباحجارو'محس!'سميح'!حيلم

تفكلهافياستوتحتىدورهاثم.وشفاميةتألقافارداتببمضها

:قالثم،بلورنينمناواحدكلناولئم.الدائري

الحلمجة.وقتالىببلورتيهكلليحتفظ-

!ب-قىفبمامامنايص-رو!يكثيوةأشى،عقيحدث!اانطلقثم

وءإقاربصة،كئبهبرةروارهـاخرىعلىبناأت!رفتمدببهاحجاردات

فيححريهلوحة!ىكضب،ا)قيورمنخاببمةواسعةلساحةووسطا

."ازعماءاحمام)ءقاتماسودبخطمدخلها

2.ماءالىمنبركفييسشحمونكثيرونناسالواسعةالسماحةؤ!

ؤبان،اءولضناعلىالنظاراتوصمناجيداالاشخاصنتبينلمولما...

((قيروك))بيضهممنكان.جيدانمرفهمزعماءضحمينالم!جملةمنلنل

ولما.الدماءمندركةلمحيالرفيةالىغارفاكلاهمابدا."جنكيز)ءو

كاف-!لانوحا،منهمااحدبهيشتغل4لممفرحاصعاح((أرم"عهـفهما

ؤياورماءلهميجروىكانواالرؤوسحصدةمنجماعةوينهيانيأمران

ث!ء!!وانط،الكبيمةبالافمماعولابلجرارولابالقربليستاواى

كله.القبيلهذامن

ء،فشرعالدولبركةفبمال!باحهشموةاخذ.لهقد(،برضكبز)اكان

بهاويسقي،الشمالوعناليمينعنويزرعهابحفنتهالدماءيغرف

الخلف.ومنالاماممنالارض

بدورهورشععريرضةةمحكةفضحكاللعبة"نيرون"واعجبت

...الارضعلىويزرعهارحفنتهادماءايغرف

كدهـت،النضوبعلىالبركتيناحدىؤيالدمألثرفوكلما

بالدماءمملوءةاوانيأ!رادهايحمل،اهـؤوساحصدة"نجديدةثلة

أعقابهسمعلىيتت!!ثم،لى!نليءاليركفيفبمنرعونهـا،الجديدة

....أضرىبدماءللاتيان

اكءبعوقف(1جنبهبز"و"فيرو!))منخطواتبعدوعلى

/ف-!ةعين!بهؤ!و؟الةصيروخيا!"ايةالطوبلحينه((م!هوشي"

بيديهؤيمصفق،داسووحزىعميقألميطلالمغضنوجههومن،سالىدة

خذؤجتحنبمفيال!زنغهرةأحي!انالأخذه!كد،ا!فؤك!لاخرح!ينمن

المزروعة.الدماءفوقليذروهاالنرابمنحفنة

"..اجماجمازمر))بانهاثببحااخبرناعالقمرالمقابراسفلوفي

.ء..الاد!زوالجطجممناحجاره.طوابقعدةعلىمبنى...وهو

السنين.حرايبسهانجثريةجلودمنوالوابه

رج!يجلدانانهمايظ!انؤوه؟نرجلانالجماجمفمرقمةفوق

الىوالتفستبسر."((آرم))وقفؤ،ملياكهمنشثبتوقفنا.ثالثا

عجل:فيوصألهالشيخ

؟(،ا!را))يجلداناللذانهذاتمن-

...كوتبالم!علص"واشار،ثفتيهعلىسباقيالشيخوضع

قمةعاىقدميهضربواثتد.الا"!عن"الهر)ءصياحتمالىبينما

اذداد،وكل!،با)ضناوبضربهفيالرصلانوالح.الجماجمقصر

تتح--اجاثما4ربعاشاربهحركاتوكثرت،صياحهازدادالجلد

فلى-ع4نظرايرحدةهـخبتا9و.4بذراعبتلويحاوزاد،يلالطو4انة

ا)حسصدةلململظصور4فكبما،لا،المزعج؟لقو؟بالبريقدلكمبيهفييبق

..المخيفة

ار،641فيماةوؤفصث،يحملونالسماحة.للك!يكأ.ووننالسمر-

كسافيكقد-جملو.كااتءنأاصا.تبكيكلهاالجثثكانت...حمراء

وفحعالأير!مصمعفلا.كلءصابصنصفؤ!يرسيرونوهميلفهمالصمت

فاسية.صلمبةاركلءلىأفدامهم

يرتأماصوىوالثبمومرافقتنل((آرم"بينما-بمدعنراقبتهم

لكالمطحةعنبعىدااًلصفاولوكفوقد-السماحةفيإمحجريمما

،الارضؤكبمهص!هاانغرس"ا!لاعافيمقطوعةكبيرةيد))خيال

اليدأص،ليعبينما،أسفلمن.لحركهماثماكأنعادلادوراناودار

ال!ث!!توضءال!ظ!ةاليدهـكغطووله...الفف،ءفيمشرعة

المقاصرح!طانصلضوغابواالجثثحملهانعرفولما...بأكفانها

أ

مقبربةوعلى.كاحرببمضهاوتتصادم،تلقائياامامهمتجريؤوسهم

المملاقةاصابعهابدكتوانيباستمرارالدائرة،4قطوعةااليدن

حراكبرلاالهاربةالرؤوسدووالثلازلةارجالاررقط،الجمتعلحن

جموعالشرقيةالناح!يةمنا!خلاءفيالمقطوتال!ررويرملبل..

ممنى.لهنفهملاكلاماقيقيول،ف"ل!طبطبقائد،لمتفجمعكلمثيرة

الايديفتصه،الاعناقمحلىبحملونها!كن!رالكلاماثرعلىم

مننافذةمن2الاشخاصأحد!لقيعندئد.واحدوقتفيبمي!ها

بح!اةالهاتفوسهـالجمعباللهبملاىنيةالجما!قمروا!ذ

فياضاراأمعمتوكلما،بشدةالشارالناسفيفتنتعل،لقائد

القشصومعطماضبمدأعلىالىالامتدادفيالايديامعنتلالتهاب

ليسوفااساساجادؤكيالظهـمنئتهلةوستمر.اللهبن

،بمقدارالايصيحونولا،بمقدارالايتضوهـونفلا،،لقع!ر

واحسدةكتلةالجمعفاذاا)يخرانتهدأئ!.علي!همحياةهومهمهم

منغهمستانورجلاهسليماالرجلذلكفوؤ!ايقف،ووهرةاللحملن

حجمهاويبداالكبيرةاللحمكأنةفتتحركاد-خانيتبددثم.نيها

فتتضحم،رجليهطريقءنؤوؤهاالواؤفالرجلجسمداخلبتسرب

الاوكتلةطويلوقتيهضولم.ج!مهويعرضقامتهوتطول،*جلاه

الرجلفينقلب،سو؟لحماالرجلجسمفيكلهاتتنعكلتقداللحم

فوقتصسل!يلةايدذاعمل!؟؟ولطعةساعةبيناحجماالصفي

...الارضباطنكيئاقبتينعيبنوذا،الكواكب

تدكانالقوياقورجلاهاله(حةفيوحدهواقفأيبقىداكعند

...النجومفيينظرالناسقوىضخمننهارزيورأسه،صمطحها

رجالهناككان،الجماجمةمرجن!ب،اخرىناحيةوؤك!

اوتادفيمعقودةبسلاسلرقابهامنغؤيرةجموءاربطواقد؟خرون

منجصءعلىرجلكلوازومسبوالغلظةالطولبينجمعت!يةحد

،ا-ك!وتافيهما!نواالضربفيأمعنوكلما،جلاداالجموع

هسنرقابرهميطلقذلكعند.بحباتههتفواسبطلوءتهموكلما

طولعلىتقدطويرلمةطريقفيحثيثاللسيرؤصءد!ينال!سلالممل

الطريقفيامامهميقفبالسوطالممسكولكن...((ءالغربنهر))

حولدورةفيويخئرعوناعقابهمعلىفيعودون،منهمالمعطبقين!بجلد

نفسهحولمعهموبدوروسطحهمالسوكلصاحبويقفا،مسهـ،

عليقلىللأولودائرياسيرايرسهيرانذالظأثناءالجمعويحاول...

...مكانهممنخطوةيتقدمونولا،ررشطببعون!؟لكنهم،اطر!ا

عجبااناملهاتاكلكادتوقداس!تعرابفيفنطراجميلةاالمرأة

.الصياحفي"الهر"استههـارالالملواعيقلبهافينجتوقمد...

..حرائقالناسيلهبونالجماجمقصرنوافذمنالناريلقونوالذين

الىالدهاءنقلفيدالبونمس!تمرونفهمالرووسحصدةاما

.الحمسوك

ملايينأحزانتطللكئيبةاالشيغوملامح"آرم"؟جهومن

.الزمانمحفظةفيالمخزونةالسنتن

الاوضه!:الاحلامةشكلو!

امامنا.طريقالىينظروهو،الثولحلناقال

،"الغوباءنهر"طولعاىالم!تدلال!بهذاؤيسصلمنصلىس

لكن،شيءعلىيلوونلابسرعةرريروىكثبرولىقاسبناشلبحل!

لنواصل"الارضيةالاحلامغرفة)ءسنستقلاطربقافياتوفىق!

...العالمناصيةسن!كالمصبنصلوعئدماءارحلةامتنهاعلى

:استفهامفيؤدت

؟؟فبهاالمقبلةليا*ضاس-ءامءـل!

:حزنثي"رم7"!علق

دطفضيناهابالتيشيهةالمقبلةتنال!4جكوىاىاخث!كاس

.(1الج!يدالعهدمق!رة))

رفليقتنا؟عندئذقالظ

،.بكونالذيه!اكاناذااخوطربقااذنلناخذ-



رصين:بصوتالشيخاجابني

الرجاءدثء،من!نت"،غر!ةءـي((الارضيةالاحلامنجرؤكأ"-

ادعةواالراحةاسبابكلللاجيال!يهفودرتكبيرابخاصمتها..

غابةؤيء،!ولت،كالاحصنةبررةذنابفجرهءتنقلالبيتوهذا..

ءلىوث:ت،اثجارهافيالمعلغةالرؤوسآكلعلىوكلبت،ر؟س

.الرفابمنالمقطرةالدماءهق

:"رم3"لهقال

.الذئابتأكلناأننخشىذحنس

اليخا:يئكلروهو،الث!يخأجاإه

ألدفيلانها،ركب41تجرالتبمالذئابآمرسأتولىا)ذيأنا-

الخيراتمنوكاواؤ،دخاوهاالغرفةتصلونؤحالمااتماما.قديمين

لان.أربر،ئهاؤكماالمفروشةالبسعروعلىواستريحوا،فيهاالمعلقة

تنتهياناص*بامنشاؤةورحسن،،بالمخاطرمحفوفطويلالطريق

.الاؤ!امعلىالبطى!السيرهذاتم!ءبرون؟اتم

للشيخ:فلت

سكأاها.ا!همبمنالذئابتقودهاالتيالغرفةان-

المطمئن:لهجةامفيفال

.رقالطرفيوتبيرماا)دئابثؤورخثيرأنا-

وكنا.ض"قالطرإقلان،خر7اخلفالواحدالاربعةنسعيركنا

،الدمأءوبرك،الجدلدال!هدءقبرةءىنتحدثوصمتصمتبين

ذلكفنذكر...الرؤوسوحصهـة"الهر"وصياح،لجماجماوقصر

واذا.صمت!يامامنايسحيرفكانارريخأما.خوفنربيننافي!ما

االبة-تءبربانفيفيةأنهالطويقفيلنايجدحدتعنثلناه

.السكوتيلازمأواسلباأوبالايجاب

ههمن!اولما.المئتكرةالغرفةوصلناطويلادامتسميرةبمد

منها.بعدعلىنقفبآنالشيخعلينااث،رمنهابالاقتراب

،ظهرعجادتشبهءلمىمستقرةالكرويبشكلهاالغرفةلثابدت

دسشلسابخ!ةالاماممنالغرفةفيوربطادميةمفاصلمنانها

الكبر.فيكالاحصنة

بالاقتجرابنهمراتنالماا)بدا،بئفيانيابهاعنالذئابكثرت

.((الارصيةالاحلأمغرفة"من

الغرف-"اًلىبغلالالمشدودةالخمسةواًلذئاببالغرفةيحيط

دمسسلةمربوطذئبشجرةكلفي،الاتفجارمندائرةشبهنفسها

.شاءمتىالغرفةافتحاممنتمكنهطويلة

منلهننظرنحنوقفناإينماذئابالخمسهقينحوالشيختقدم

ذئضب،كلانفعلىمرةووضعه،أثوابهمنثوبانزع...بعيد

وفتحعندئذ2سبقنا.((تقدمواأن"اثارثم.مكانهالىاعادهثم

مربعةالداخلمنكانت.دخلناها.اكرويةاالغرفةفيصغيرابابا

اثيخأثرناعلىودخل.البصرارجائهافييمتد،واسعة،الشكل

:وقالنحوناالتغتلم.قليلاأنحائهافيينظرفوقف

الغرفةهدهنوافذخلالومن،الرحلةاتمامنستطيعونهنا-

الطريق.فينتم2والعالماحهاثستنظرون

.المتضرعبصوتهامرافقتنافاستوقفتهبالخروجوهم-هذاقال

:بحزنلهقالت

-ضضيع!فبمونك،شيخيا،تفارقنااناياك-

:امرارفيقال

كأالمركبخارجفأجلسالاناًما..النهايةالىمعكم!أمكثس

ء-نهـيخلى-رةتركتنهـ-،ادالانني،الطريقفيالذئابا-يركي

قله-وتعودتشهبتحيث،البؤسغابةالىبا،ركبةوتسيرالطريق

.الرؤوسوأكلالدماء

.باحكامأثرهعلىالصغيرالبابأوصهدانبعدوخرجهذاؤال

ومخاطرثغلننناحادن،اذ،يومجمننكل!:ذلملاننابالجوعاحس!شالقد

منالغرؤةفيرالناهمااطحاماثىهيةفيناأثادوهد.الاكلعنالطربق

!لاس!لفيالمعلقة،بالطبالتكيةالرائحةالطيبةالثمارأنواع

\

العطثرحا-صةؤ.ناوأثار.كالاهـوابمدورة،الشمكلروطقي

...سلسييلاماءالمملوءالبلورأباريقمنرأيناه

علببهـ-امختومانوهـ4،ؤ،كهةمماوءةسلةاىا"أرم"ؤام))

ولاباكينهو&سايثمارمننوعورالهمنيبدوركقتماف!ف

،اللونأحمروذاكهذار.ناءضمر"ننوعهواًنما.ا،رضبمجاص

ثمارتاؤينمهرره،لمارزةلهه،المذاقحلو،حفيفةصفرةوبه

سض.ارتوح؟ت-،وشرب،ثبغناحتىالثمارهذهمنأكلنا

علىصيتحركدداقداثيخفياد.نهتولىالذياًلمركبعندئذان

...بالحصباءمؤوشةا.لق

اً!دىخلالمنالغرفةخلرجتظرهحلروقد"آرم"لال

:نواؤسد

فور-و،الذئابمنمكروهالشيخيصيبأننخشىانناس

ضياعا.لازددناسوءشببه

الجميلة:المرأةابرابته

عرفتوفد،اقدمامنذالمرىةذئابقرروؤدالشيخان-

الطفولة.منذئك

ممادحا:ؤلت

وقوته.الثسبابملامحيحملوهوباث.ختنلدونه-

ؤائلا:هذاعلى"رم7)ءءلق

فبماشبابباا!ضبخوخةامتزاجالشميخفيمااغربلكن-

هـنلكاابىدارةشذسبيلنايعترضاملوانهاحقيقةوا.انه

فدووجوده..بوجودهاؤترزتقدالعالملهذامعرفتهلان،هالكين

...وجودناسمن

:ابتهاجفيفلت

ا،رضهبئ"الأحلامغرفة))ففي،نىقةبلاالرحلةستمن3ا-

الطرإبئ.فياصةالخصمنويقيئبالمقاميعريناماالخبراتت

ثجونه:كلامياثاروؤداجابني

نقصدهاذياالنهرمصبوان،ضياعفىانناتعرفأنيجب-

نظذرعلناال!يرنحثانعلإ:اولذلك...اليهاوصولاالصعبن

...الوصول

دافعس!احثص!ثايجريالذي"الغرباءنهر"يحفناايسارامن

النهربضفةوتحفمنتهاهنعرفلامصبنحومنحدرةمتلاحقةمواجا

يجمعنوعهيانما،بالنخيلولمجست،بالسروايستطويلةشجار

غرفتنا...سلالمنسلةفيبعضهاوجدناثمارؤيهاا،وزاكهذاجمن

داتاذانسلاحففيهاتفرقتصعيرةحشائرنمتالنهرضخةإعلى

صحراءالالرلقيمينوعن،براعمهاتقضمالارانببادانشبيهةلويلة

اتجاهـاتفيمتفرقيننفربعضفيهايختلف،نجبهانبتلافاحلة

سختلفة.

المهيببوجههعلت،وأطل،الخارجمنالمركبنافذةالشيخفغ

:فال...أعواهاحئبقوةالذئابجلدانبعد

نصلها2عندما،"الجياعصحراء"منقريبونالآننحن-

بئر"نجتازثم((اًلمطامعئسر)ءونرى،اليومبقيةلنستريحنمش!رل

..."السراقمصيدة"لنشاهدمسافاتببضع"المطامع

شىابالنظرنحنوتلهينا.جديدمنالنافذةواغلقهذاقال

،الاتجاهفيمختلفونانهم.فيهايسيرونالذينوالىالصحراء

بعضهمعنيزورونوهم.الهيأةفيومختلفون،اطرقافيومختلفون

تنكبعنه،،الطرقمنماطريقفيبلاخراحدهمالتقىفاذا،بهفا

وكبرياءدفينةأحقادملامحهمعلىتبدروكانت.جديدااتجاهاواخذ

عسنالاصفرأوالاسودالنفرعنالابفىالنفريب!دوفد.مزيفة

منهويكره،اللمونذلكفيهيكوهلانه،عديدةاقدامبمسيرةالاحمر

يسلكه.الذيالاتجاهوذلكالطريقذلك

فيهائمةوكأنهاتبدوغفيرةجموعاأبصرناعندماالمركبتوؤف

ن!شيءالىتهدفولا،مكانفيتسشقرلا،هنيسطسهلشعه



سعيهإ.

جديدمنعليناواطل،اخارجامنالمركبنادذةاثيخ!ح

"..أخرجواأن)):علإناأشارثم،موافيأكتربوجه

دييهيمونكانوا.بوضوحالهائمةالجموعلناوبانتنزلنا

ذاتمدفتابديهرأسهالممسك!م...وجوههمعلىا(صحراءنلك

وهو!لمبهعلييديهالواضعومضهم...لهفدياتمالوذاتاليمين

متواص-ل،ركضكلمنطلقاب!ضتيهبطنهالممسكومنهم.ي!ألم

.ا"نكرصياحاصإئحا

يرم!افيفبهحؤالفارفوناوامك!!مدهشتناالارالذياما

الفيبوبة،منهانطلذاهلةبأبصارالنافىون،الاعناقالىالطين

لادهم.فاللةخفيةسياظتلهبهاا!-حنمتغيرةبوجوهوالطلون

.المكانذلكمييجريبمايردرونولا،حولهمبمنيعون

الطينفيغارقارجلا"آرما)معشوفةرأتخطواتبعدوعلى

ؤأسعت،أنفاسهليخنقدمهالىيتسربالطينبدأووراذنجبهالى

فزجرها،نههومنلانتشالهبالانحناءوهمت،لانقاذهعطو!بقلب

اصمتامنفصيرةقرةبعدفاللم.ةقالىتظرةاررخ

نالهخيروالاءواتالاحياءويرلموحقالارضأحلاميبددمن-

اطين.ايسكن

صحراءفيمتوغلاامامناوسارء.اتجاهالث.يموادفت

لم.والحبنالحينبينوجههاعلىهائوكأبرموعاووهـدا،اب"عا

ذاتلرعلىالشيخوففحتيميهكناالذيالمكلعنكثيرانبتعد

يخرج،آ-ناخضرماءفوقطافيةطحالببهاتحيط،كبيرحوض

لاكبيرةشجرةنمتسن7االماءووسط.جانبهافيكبيرةعينمن

بأنثواكاعوادهاغطيتوفد،لحنطلكامرةثمارذات،فيهاظل

ينحداأرف"يةبالوعةالبئرمنالاخرىالظحيةوفي.كالابرطويلة

.الامواتبحشرجةشبيعهفرقرةلهتسممعدائريبتنعكلالعينماءؤيما

التىالحموعمنثلنانفدمتحتىكفراالودوففييطللم

منبعضهمكان.مناالجمعاناقترب.الصحراءميخلفناتركناها

اثانيةاا)ثلةاما،بطونهمعلىأيديهمواضعينيصيحونالذينأولئك

الطين.فيغارفينتركناهمالذينمنكهي

خاطفةوبسرعة،البثراتجاهفييركضونوهما!راباازدالوا

بالمناكب،متزاحمينيكرعونفوفهوانحنوا،سمن7االاءحولداروا

.بالرؤوسمتناطحين،يديبالامتدافمين

بحنشةوامسك،وجههواحمر،اهتزازالذلك"آرم"اهتز

ولكن.أعينهم!يالرمليصيبهمخىا!هواءفيايرميهاالرملمن

منها.الرملونفض،بيدهوأور،اليهأسرعالحت!يخ

بنهم،المرةاثمارامنأكلوااسناماءالجمعانشبعأنبعدتم

تبعت،كت،،متوغلايعدووانطلقالجياعصحراءالىاحدهمونظر

انظارنا.عناكلاغابحتىالبقي!ة

،اصحراءا!ىمتوغلاايضاءـووساراتنيخلقدمنادلكعند

...جديداتجاهفيولكن

هـلىننمر!ونحن!سمعنا،هـةبالقصبلمستمسافةسرنا

أنفاربينوالمحتراباوابتعاداحثيثةحركةوراينا،صيإحارمليغوط

طولهاعلإمةمصيدةشاهدناالغوطفينرلظولما...كثترين

يندهماقويينحديديينطرفينذاتبالمخشبيهةفهي.آفداممسيرة

اًلي!س-ابس-روهواثليخلنافال.عطيمانلولبانالجانبينمن

بسبابته:

.اشنهوباسرقمنؤءمايعر"ال!سراقءوردة))!زه-

برجمهضمشصتلاعنافابننداكشرشانسإؤجممانثتفرهاناردنا

ثنه.

علىفابرفقيكانتاد،يصيحونكثبووىنال!المصيدةفمبر

وكان،الخلفالىارجلهموبرزتمحمرةوجوههمفظهرت،بطونهم

مثقوياجلداحديدمنبعصييجلدونهماؤوياءشدادرجالهناك

ممسوكةاعلىالىب"ررةبطونهمتبقىبحيثظهورهمعلىيببهونهم

.واحدةصبحةفيصيحونبطونهمفوقالناريثعلونثم.اصيدةابفم

؟18

السنتهاكلونورعونارمنش!إباالادوياءالرجالذلكعنديئخذ

بعدهـانطقؤوية،ز:،لمصحهصيحونلمحب،وئيدا!اويفوونط

انفاسهم.

وفهالمصيدةثممنا!ن!رةاسراقاووؤلاءا،!و؟ءارجالايخرج

مخالؤورداء6جديرداونا،،اخرىبجماعةيألونتم،ءلي!ملمحة-!

أنكمكوا!نكرون،اص!دةالمحيعليهمويطبفور،الاولىلالجماءة

بطونهم،دوقالنارواشعالاسنتهمأبرعندلذ!يع!بدون،الاولون

ميتين.المصيدةمنلحيخربرون

ماقىبر.نالفوصارءىكيتخىأ"ا!االاحداثهذهنكررت

وحتر،برطوز"ك!واننفخت،أاسنتهمعالتارزين،السراقمن

نسكابا.مناخرهممندمهم

:"آرم))بيدتمسكوهي،ر!يقتنافالت

العاهـ-هذاان00،أرعبشيا)ءتالصورهذه-ئمتلفد-

..الرعب3عالهو"؟رم))يا

نفسه:يردثوىنهودكلمحنانفيكتفيهاعلى((اًرم)ءربت

صمت.فيالاشواكعلىلنتءصر-

أنفسفعننب!تدرناأمعالمطدئروفربالجياعصحراءفي

تكدلستأرواصن،وعاى،والرغبةالالمضجيجوبيناطيناوسط

كف-سرأاوحالىترسبتدلوبءارة6فروفي،السن!ين-لاو!اوضار

....اًلبدءمنذ

المركبالىراحمحهينكناعندمااكاينافيالغرقتتحاشىكنالقد

منرنخرجهطينيةصفرةوسطأحدنااحيانايسقطمناا)رغمعلىوفى

بة.بصهو

صميرأأحجارارصلمناأدمتوور"الارضيةالاحلامغردة))بلغنا

.الصحراءفيمنثرة!*صمة

الاربهاكلتهقدالخمسةالذئابأنوجدناالمركبمكانبلغنالما

يطعمها.انيخالنفنسمياذ،برائعةكانت،نها،الباببة

عىفىنفكيرفيواشعرق،ذلكرأىلماناصيخةالشيخصرب

يخالةواليماس،وتهكلمحواليهن!رثمبعيدةذكرياتيس!تربرعكمن

صولهة

.اطرإوافيطو!لاوؤلمه(تشهرقا!ن!-رتظان-

:"آرم"!حال

الاغلالءفيالمربوطةالذئابه!ه"ناخرذلباعوض4ل:،خذ-

الشيخ:دال

الذئادهذهروةتلثد..جديدمننروضهانصعب-

.صغيرةكانتءندما

دناالغر!ةودخكببطءخطوناثم،الأكولافلباجثةأبعدنا

.الخارجمن،يحرس!الشيخبقي

تعرأوال!همسا،صدإنجناكاروورؤليلا،الاالليلةتلكنأكلام

يطهفلمانااما.المزءجةالاحلامتقطعهنومفيوزوجته"أرم"

أنفاسيويضيقيؤرءضبمبفلقاحسكنتاد،الليلةناكالنومبي

3الخروجؤيورغبتاتملادبميببجمهجسميفيبدبيبشعرت

...الغرفة

وعندء-...ارؤ،قيااوفظلاحتىببطءالصغيربابهافتحت

هناايركنلم.أءا!انائماالثيحوجدتأعتابهاعلىفدميوضعت

خيالالم.لمحنهلحتبدو،النترقمنيلوحرلمحينضوءهناكوانما.ظلام

بووظ!ر.ارضيةلمعاملدخانكأعمدةسوداءالاثجاربعض

.حز!بنقابمتشحااليمينعناء.حراءا

واكنلت.اوخموؤطؤ-،ورنبم،بهمردياللإلمة.لملمكفيخرجت

.الانطلاقفرحةغهر.رقيانألبث

الامواوتنداكعالث-ار1"دوحه!ت"الغربا،لهر))ضفافوعلى

ا-ايجىكأدبنينجفيوشيء،وحيداست،اللانهادة!كمالتنصب

ىفأدقت-ضفتهعلىنامصقىصادةنفوكةىوخزتوقد.الامام

الجو!فرهةسمدفسئااحدلهاهـما؟،هـ!ساضصمد1،.،لاحام



الرملى.علىتالطرودمأئي!سرت

،!،ليل،سغورير!زسركيطصصحم!امةهيمسالمحةلعدعاىوسمعت

4!ز!ررهوارن!ت،مضبهلديذةموسيقىحناياه!يويبعت

ظي!رأيتاإور،و!مالىمنا.ننروالمح!رب!...بعيدلايرجعنشبه

حذركياكخرءت...وقئبئعدلنهق!رلصواضح!.غيرخيالاتالضالة

يمعبىنأك!ارى!قجهع!كيهـ*خوا!اءوهـ،الاك!شافحب!يدفعني

إ!د"سطوبمي!و،!ل!ماثظشرووينسامرفي"الغرباءن!ء)ضفةعلى

كنلصراينميو"حا،ب!فيلعمهنبعيدا.3فت...المنداكعهوامواجه

ال!!ر.ألىيتضهحا-تقوووف،نجع!الىبعض،نوانغمه!،الضحك

!بل،كنلكركة!ا.ناررو+يسمانحويأحداهنالددعتالبعرلهحوفي

ابشامهواب!مسمت،اماميوو!فت،احض،مفىكامني،المحتربت

عينينلمحيو!ؤ!،برديدياخذتلاللمنيانودون،طويلاالفتها

*وسيثيةبصوتوالانت،الحزينةبالا!لامألررونامحستين

؟المكانهداعرمتكي!-

لها:!لت

...صمتلقد-

قالت:

..أماميذاايتحطولكن،ل!ياكمنيائسةكنتس

باثذ!ب-اريها!نكنا*ليا-رفيفالهاا!اوأوولت

..ومذألعبمناليهكنماالىفرجعن

ممه!انقطركد!اىمراتالارصالىالتفانةمنهاوحالت

جثتثم،لومنطرةالسوداوينبمينيهااليمنطرت..الدماء

لمحنزكأ4ا!وابهامنثوبالىيديهاو(م!ت،الحنانيدفعهاركبتها،على

فطراتعنهلتمسحجبينيالىيدهامدتتم...جرحيبهوضمدت

العسمليفن،بعينيهاثانيةرمقت!يتم...الليلندىمنعليهتسصافطت

وجههاتغشيوكانت..قبلمنعهدتهاكماببمرهاجسمميوتحسسمت

كتفيهاعلىالمهدلا!ناعمشهرهاوعلى.رقيقةحزنغيمةالجميل

بينراسماو.لرط3للجيبعمتبت!عمكانت.الغابيةالورودبعض

...لراعى

قي"!ي.لأالذيظمئيبهلاطفيءماءه!اككاناداعماثلتها

لهاةكلت..."الغرباءنصة)مياهالىالصفيرةبيدهاقاشارت

...دمىانها-

فقالت:

!لاأدراكمنس

فلسن:

بنفك!.الن!رنبععلىوقفتلقد-

وقالت:برفقيديأخذتئم..قليلافكرت

ممه.لا!!ن"المحيقىنع"الىنث!بهياس

لها:قلت

...ولربماظمئييطفيءولمكفرا!اءشربتلقد-

!اطعة:قالت

وان،رافيةحهاةديأنك-تحسارزهذاتثربعندما-

.نضلوعبنتصبصقدكلهاالعوالم

ريبة:فيقل!

ل!سء!صبمأفمصحانحاولتلاذ!،هذايكونلاأنأخشىس

.ارادةبلافاغلقتا

قطت:

.لنجؤبهيا-

هسلل!بيوسلمكت،الصلالابضئوبهافياماعيسارت

وحول.صافماءنعلمعرورفيصغيرجبلالىبعدهاوصلناسطة

اواحداالنهرماءمنلميمرعورب!فاءثيابايرجمونكفرونناسالنيع

،ةاهـسعلائموجوههمعلتوقد..وهدوءرصمانةفيالاخربمد

فوم...احنانواالاملأثكة-ونساءرجالا-عيونهممنوانللقدت

؟"

حدلاشهسمكلمادتشعر،يتسامحهمفلبكويئسرون؟بن!مهمفبوف

...جديداخلمالغوث

وويملاالنبع!نابمعدوا"المحبهنبع"منلأفمربكأ،نهممح!لما

.ن؟نم!لنأاوءربم

سبعتخىممهلمحنهلت،ا!هذله!؟ل!بعماءهقاكرصطأث!ني!

المحبهبماءظطفيأكالطتود.انمنظريوجم!وا!الهر!ياليوللتم!لم

لصصيرتين،ابصد!اجهىوومسحط،ء!حعنهأح!!و،"نيبترة

ة!اذنيكبموهمسص،ز!و!ل!ط،،

الن!ع.ماءمنايم!وبوااؤحلأ"ح!هكيم!!جا،منءوع-

الطريىة!يراجعون،ي!ن،نها!لمحط

لامهمولذلكالمطامعبئرمنالماءشربا!ناليلعودلالد-

..المحبةماءمثرلطمنطي!ن

لية!،لت

النبع؟ماءمنالزادمعث.!!ذلالم-

اجبمهـاة-

الرحلة.أخرالىيكالييالأنشربضه!ان-

الىدطالنطقبلؤي4!نجالسكناالذيالمكانالىوصلنا

لم!ا:ودلتبرفق!ديبينيديهاوصعتثم.كليلاووحاددنم،نبع

-أذهب.*ن-

:اشفاقكلقالت

؟؟ايئالىس

قلت:

السفرلاواصل-

مالت:

نلتقي؟مىت-

اجبتها.

.هذهرحل!انمعئدماس

.استفهامفيفالت

رحلة؟فيأنيتانتوهل-

!لتة

.المخاوفتحفططويلهرحلة-

لجاجة:!يفالت

؟؟سعودو"تها-

ملت:

النص.مصبأعلتدماس

واستعلاك!.ضراعةصوتهاوفيأجابنني

؟؟آخروقتمعيتمكثألا-

ونظرتالصض!رتينيديهاأمسكتتم.المكوثتئفيباشارةأجبتها

وغشع!ت،دموعا!ئتاقدفرأية!ماالمم!وداوينعينيهافيجا

وقدلهاقلت.حسهنها!يزادتثانيةصزنغب!هالجميلج!ا

شفتن:!ياجميضاءايد!فدعت

بالمخاطرمملوءوالطريق،اتمامهاعليطويلةالرحلةان-

خارجيكووجتمعرحل!سطمنسالمارجعتواذا،اتخطاهاانى

.!الن!هذاضمةعلىزمن

قرافقن!بانوهمت.وجنتيهاع!غزيرةدموعهاان!لخط

نواريت.حتىبنظرا"!"لملاحفنيفكانت،عنهاروبتعداولصت.أبيت

زهـنمااللائيصويحباتهاالىراجعةتبصرنيأندونرايتهاذلكرر

وض!بم.صخبظ

ال!مو!كأعنابتهدتالارضه-4"الاحلام))غركةالىطري!ؤب

اجدلمبلغتولما.جدادمنتحزليلاحعنىالحجما!فصخهة-ضنه

ينامحبثالى.1(ضفت0فق!دلابثلاثهوجدتبىالرابعدئب

عليالمركمطساحةفي!بحثطفقت...فارغاالمكانفوصدتشيخ

ؤ-!ملقاةالثالثالذئحاحثةعلى،تفعنه،سا!نائماالشمضشد



المركب.مخنبحيدهناحية

هـنايضأهويبحثالشيخلعل"نتنداوبينبييميماؤلت

الارضية"الاحلامغردة)ءبالمجيطةالاشجاربينودخلت"الذلب

.عا!تسطولاكيسلا!لفيالمربوطةالاخرىالذلابمنمنحذرا

الشيءمنامتربت.معلقالتيئارايتهرمةفجرةمنىعا.لقوو!

وهوالشيخامامأففبيفاذاامؤاباازددت.باضهليووحالم!لق

البيضاء...لحي!"علىأحمردمانفهمنسالوفد.الهـواءكيمعلق

الذيولكن.اثديخشنقءمنونساءلت.وحزنتالحيرةاكننالنني

حزامهصرباطوجمناذ،نالسهشنقالدالش!يخانهوظنثته

.4ر!بت

كلالتعمقواحتطل،تزدادسالرحلةومخاطراطريقاصعوبة

ددالجاذبركأقوتهلأنسيقفمركبنا..الوكوعممكن-كونالض!ياع

،..جديدمنا،قالمحلةاورامشدم!اوالاحجاروا،لثواك.انهارى

الغرلمحةبابفتحتوبسرعة.أخرىمرةراجليننسيرأنالآنعلإخا

بان"ارم"أخبرت.وروجنه"آرم))لاوكظودخلت،الصغير

اننحر.كدالمركبةيقودالذيغالتعبوأن،ماتووالرابعالذنب

افدتمنحيرة!يفيوص"وصاحت،ناصيته"ارملم)ضرب

اداخلابصوت"ارم))دالدضرةوبعد.الخلاصسبلأمامه

ةالبسلمس!فغع

.ئالطرودثالىجديدمنسنعودالان-

وا)فجرالصغيرا)بابمنوخرج.!ويةبهمة"آرم))ونهض

الهواءديمتارجحامشنوماالشيخكانحيتالىوددنه.بعديلحلما

لان،مشنفهمنننزلهاننستطعلم.أسفلاىاتتدليانورجلاه

عظامووصلاللحمفيدخلفدكانبهاختنقالذيحزامهرباط

جثةفيصيرراسهينقطمانالشيخانزلنانحنانوخسينا.الرؤبة

ونواصلربقتنالنوؤظالمركبالىورجعناحال!علىرأس.تركناهبلا

مركبةا-تقلال"منتمكظحيلةننتتعأنفينطمعوكنا...الرحلة

ولكننا.مسيرتتفياثليخعوتيؤثراندون((الارضيةللأمالاص

كانت،كثيرةجرذانمنوجدناهماراعناالمركبحيالوقةضامحندما

براالجرذكان.المركب!ليهابيرالتيالعجلاتتثقبكلها

رفيقتناعلىخشينا..كا)خنز*سطوي!ل"انيابفى)"،الصغيركا!كلب

!رتلماادفارجعالاطمئنانولكن...اوحشسيةاالجرذانهذهمن

العجلاتانرأينا..المركبوص!اعندماالذعريدفعهاالجرذان

من"الارضيةالاحلامغرفة))اسضقلالمحاولمةوان،لقبتفدالاربع

والذلاب،مثقوبةدالعجلات،ديهاجدوىلاالتيالمحاولاتمنجديد

محلحلانيمكنهلا"ارم))والمركي!جرنستطيعلاالبافيةاثلاثةا

بالعالمولابالقيادةخبرةلهوليست،الطريقيعرفلالانه،التذ!يخ

ء.فيهنحناذي

صصصتلتوقال،طوبلاطراقبعد"ارم)ءاليناالتةت

الالم:يخالطه

.الاقدامعلىالرحلةونتمالطريقالىن!دانعلينا-

."الارضيةالاصلامغرفة"تاركينفتبعناهامامناسارئم

:النجومسلالم

نسميرالذيوالمصب.اًلاوح!التملأهفيهتنيرالذيالطريق

اشواكاليهالوصولىصعوبةمنوتزيد...البعدعنهيفصلنانحوه

....السقيمةالعقولبذرتهاالتيالودنن

للثيسخبمصاحبتنناامالعاهذاناصمميةامسكناانناظضاملقد

الىجديردمننعودنحنهاواكن.الارصسية"الاحلام)يلركبةوسكنانا

هـ-م.بصبرالاشواكوخزنتحملن7انحنوها،العفرفيالتعثر

ؤ،لت.فديمتعببقواهااخللقد.طويلاتسيرانرفب!اتستطع
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أصابها،ألممن!وهي،!نا

الراحة.منقليلالظخذهياس

حاذمة:لهجةفي"آرم"امافال

الممهبنصانب!دول!.طويلازالما"اخرباءانهر"ان-

.الاوان!واتفبل

ريقها:فبلعوهي،لهكالت-

لحظة.سماستريح-

الطريق:نلنهمانوعيناه"ارم"ا!ا-أ

:كموقتمناللحطةهدههرقت!متكم-

وعيه:عنكالفائبأجابئ

....قرونبضعة-

ئم،برالقالناكلمةيى!امنوجذبها.ؤولهامن"آرم"ارزاح

.وسرق،جديدمنظهرهعلىوضعها

منوروور،أكثريمينناعنانسعتورالجياعصحراءكانت

،ةحارورمومبر؟ع.للةتبدأتولكن،افىمارضونالمتفرفونالنفر

لاحترفننا"الغرباءنهر))ناحيةمنتهبباردةخفيفةنسهكأولولا

بحرارتها.

صوث"على)نالاعالتنرقمننورظهورمعيظهرالفجربدأكا

الادضيينم،تصلسلالماليىنوعن..الطريقفيأسودخيال

لهمتعركاالا!ودالخياللنأفبانالاماحالىاكرسرناتموالمسماء

وعئدما...قالطربعاىمنحنيةطويلةشجرةفخلناهطويلةفروع

فبل.منثكلهنعر!لمغريب!وانانهلناتبيناكثراهنربنا

جمدنتنافويةنفخةنفخالحيوانلكن،الوراءالىالرجوعهحاولنا

ينفخوهو،منااغريباالحيوانافترب...حائرينمكاننافي

(لم؟رم"كاصيثقلالذيالوررولكنالهروب!ردنا،كالعاصفة

ذلك.منمنعنا

يشبهازلاالمذيناالعظيمين4برأشنحوناالضخمالحيوانافترب

لدينا،مألوتنغيرغريبثفكاهماواكن،الحملررأسولاالافعىراس

.بالمغارةشيءاثبهمخيفواسعدممنهماواحدكلفي

وف-تثي،ظهرهفوقمنالمرأةالمانزل"آرما)الحيوانفصد

البسزارءبمدفيالشبيهـلأالكبيرةمديتهوأخرج،جديدمنحزامه

.الصوانكرونمندرنينفقطعنفسهوعنالمرأةعنبهاالدفاعوحاول

أملح.ملمءينيهفيالرملرميتفقدانااما

)آرم"ج!-لمزعجاصو!،توصو،اؤتراباالحيوانازداد

بممرطفهلصعدهااهـلملألمأحدويقصد،ارادتهرغمالمرأةعنينخلى

وقصاأكثر!مهالحيوانو!تع...بعزممدارجهافيتدرجثم...

!ف،تتبعهاولكنة.صائحةامامهفجرتمزعجةجلبةفيالمراةاكل

ولمتتك!ااراةنصحلمذلكعند.فكيهبينأسسكهاحتىكثيرايعد

تلووالموتالحيماةببنكانتولكنها...الخوفمنجمدتبل

قاا،انجوماسلالميصهمدكازعندما"آرم"الىالصغيرتينبد!لهاأ

.الفضاءكلكثيراعنهاايتعدوؤد،مرنفعبصوتلها

الضخمةالمصائببكأ،تء،ما،عزيزتييا،تموتيلنانك-

ساعو...العالمسببووجودك.بالخلوداقترنفدنشوءكلان

واخلصا،اجوم1منجديداسلاحاأحمل!ندما،حبيبتي،يااليك

...الطريقعلىجديدمنتسيريحتىالضخمالحيوانفممن

ففاسث((الغرباءنهر"أهاجتعنيفةزوابعثارتداكعند

اننياالىتهاوجر،اءمئنأن!يالراعيةا)سلاحفوغمرت،مياهه

البمثساررهرذاالضخمالحيوانجرزستطع)مولكنها..مبقوة

ضضسجسصمذاالاقدامطويلكانلافه،شدقيةبينبالمرأةالممم!ك

...الطوفانحملهعاىيقوىلا

بلقاسهبنالديننور


